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المقدمة2

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين، والرحمة 
المهــداة للنــاس أجمعين، وعلــى آله وصحبه ومــن تبعهم بإحســان إلى يوم 

الدين، وبعد:
فإن الأســرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ولا يمكن أن يتحقق الأمن 
والاســتقرار للمجتمع إلا إذا تحقق الأمن والاســتقرار الأســري، وفي عصرنا 
هــذا تواجه الأســرة العديد مــن المهــددات والتحديات والإشــكاليات التي 
تعوق أمنها واســتقرارها، وهذه المهددات منها ما هو تقليدي، مثل: إشكالية 
العنوســة، والطلاق والخلع دون ســبب أو مسوغ شــرعي، والعنف الأسري، 
ومنها ما هو معاصر، مثل: إشــكالية وســائل التواصل الاجتماعي، والعولمة، 
والانحــراف الفكــري، وغيرهــا من المهــددات التــي تحتاج إلــى بحث عن 

سَريِ إشكاليات وحلول
ُ
مهددات الاستقرار الأ

دراسة شرعية لأهم المهددات التقليدية والعصرية

دكتور/ محمد سعيد محمد الرملاوي
أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة-

جامعة الأزهر
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أســبابها، وآثارها، والحلول الشــرعية المقترحة لعلاجها، من هنا كانت دراســتي لهذا 
البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

أهمية اختيار البحث:
1- إن الأســرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، واســتقرارُها يُعد ركيزة أساســية 

لأمن واستقرار المجتمع.
2- خطورة الواقع الذي أصبح عليه العديد من الأسَُر التي أصبحت مهددة بالتفكك 

والانهيار.
3- ارتفاع معدلات العنوســة، والخلع، والطلاق، والعنف الأســري، فكلها قنابل 

موقوتة تهدد أمن واستقرار الأسرة، وهو ما يؤثر على أمن واستقرار المجتمع.
4- التغيرات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية المعاصرة، التي ساهمت في خلق 

وإبراز مهددات ومخاطر وتحديات متنوعة.
5- إن هذا الموضوع يحدد الداء الحقيقي وراء عدم الاســتقرار الأسُــري، كما أنه 
يضــع الــدواء الناجع والفعال للحفاظ على الأســرة وحمايتها من مهددات الاســتقرار 

التي تؤدي بالأسرة إلى مرحلة التفكك والانهيار.
أسباب اختيار البحث:

 الرغبــة الذاتيــة في الكتابــة في هــذا الموضوع؛ نظــرًا لأهميته وما أصبــح عليه واقع 
الأســرة في عصرنا الحاضر، والحاجة للبحث عن الحلول الشــرعية المُمْكنِة للتخفيف 

أو القضاء على هذه المهددات.
مشكلة البحث:

 إن إشــكالية البحــث تكمــن في التغيرات التــي طرأت على الأســرة في عصرنا هذا، 
والتي أدت إلى حدوث التفكك الأسُــري، أو على أقل تقدير أصبح العديد من الأســر 
مهددة بالتفكك والانهيار، فما أهم المهددات التقليدية والعصرية لاســتقرار الأســرة؟ 
ومــا الأســباب التــي أدت إلى وجود هــذه المهــددات؟ وما مــدى تأثيرها الســلبي في 
الاســتقرار الأسُــري؟ وما أهــم الحلول مــن وجهة نظر الشــريعة الإســامية للحماية 
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من تلك المهددات والحفاظ على وحدة الأســرة واســتقرارها؟ هذا ما ســوف يجيب 
عنه البحث. 

أهداف البحث:
1- إلقــاء الضوء علــى أهم المهــددات التقليدية والعصرية التي تواجه الاســتقرار 

الأسُري في المجتمعات العربية والإسلامية، وتهدده بالتفكك والانهيار.
2- التعرف على أهم أسباب المهددات التقليدية والعصرية التي تواجه الأسرة.

3- طــرح الحلــول الشــرعية لهــذه المهــددات باعتبارها إشــكاليات تقف في وجه 
استقرار الأسرة وتهددها بالتفكك والانهيار.

والإرشــاد،  التوجيــه،  عمليــات  خــال  مــن  الأســرة  لــدى  الوعــي  رفــع   -4
والتدريب، والتأهيل.

الدراسات السابقة:
لــم أجد في حدود ما اطلعت عليه دراســة تحمل هذا العنوان، كما لا توجد دراســة 
جمعــت هــذه المهــددات التــي تناولتهــا تحــت بحــث واحــد، وإن كان هنــاك بعض 
الدراســات تناولت جزئيات، فهي لم تتناولها كمهددات وإشكاليات لها أسباب وآثار 
تحتاج إلى حلول، وقد أثبتُّ بعضًا منها، وأفدت منها في البحث كما هو مثبت في قائمة 

المصادر والمراجع.
منهج البحث:

1- اتبعــت في البحث المنهج الاســتقرائي التحليلي من خــال تتبع كتب المصادر 
والمراجع في المذاهب الفقهية، واستقراء وتتبع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث.
2- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها كما وردت في المصحف الشريف.
جــت الأحاديــث مــن مصادرهــا، بذكــر الجــزء والصفحة ورقــم الحديث  3- خرَّ
والكتاب والباب، وحكمت على ما ورد في غير الصحيحين من كتب التخريج والحكم.

4- خرجت الآثار الوارد ذكرها في البحث من مصادرها الأصيلة.
5- بينــت معــاني الكلمــات والمصطلحــات الــوارد ذكرهــا في البحــث، مــع بيان 

مادة الكلمة.
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6- ضبطــت الكلمــات التي تحتــاج في نطقها إلــى ضبط، حتى لا يحدث إشــكال 
عند النطق.

7- ذكــرت أقــوال الفقهــاء فيما احتــاج إلى ذكر، وعــزوت المنقول إلــى مصادره 
الأصيلة، ثم بيَّنت المختار.

8- ختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات.
9- وضعت فهارس للمصادر والمراجع، مرتبة حسب التصنيف، والترتيب الهجائي.

خطة البحث:
 تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، بيانها على النحو الآتي:

المقدمة: أهمية الموضوع- أسباب الاختيار- الأهداف- المنهج- الخطة.
التمهيد: مفردات العنوان والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الأول: المهددات التقليدية للاستقرار الأسُري، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إشكالية العنوسة وأثرها في الاستقرار الأسُري.

غ وأثرهما في الاستقرار الأسُري. المطلب الثاني: إشكالية الطلاق والخلع لغير مُسوِّ
المطلب الثالث: إشكالية العنف الأسري وأثره في الاستقرار الأسُري.

المبحث الثاني: المهددات العصرية للاستقرار الأسري، وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إشكالية وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الاستقرار الأسُري.

المطلب الثاني: إشكالية العولمة وأثرها في الاستقرار الأسُري.
المطلب الثالث: إشكالية الانحراف الفكري وأثره في الاستقرار الأسُري.

الخاتمة: وضمنتها النتائج والتوصيات.
الفهارس: للمصادر والمراجع.
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 التمهيد: 
مفردات العنوان والألفاظ ذات الصلة

مفهوم المهددات والألفاظ ذات الصلة:
دُهُ تهديدًا، وهــو مأخوذ من  دَهُ يُهَــدِّ د، تقول: هــدَّ التهديــد في اللغــة: هــو مصدر هــدَّ
الوعيــد والتخويف)))، فقد جاء في معجم لغة الفقهاء: أن التهديد: هو الإخافة والتوعد 

بالعقوبة))). 
وفي الاصطلاح: لا يكاد يخرج التهديد في معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي: فهو 

التخويف، وحمل الغير على فعل الشيء تحت تأثير الخوف الناتج عن التهديد.
ل خطــرًا محتمل الوقــوع، وإمكانيــة التنبؤ بمدى  والمهــددات: هي كل فعل يُشــكِّ
الزيادة أو النقصان، وهو مرتبط بمدى قدرة الأســرة ومناعتها حيال مواجهته)))، أو هي 

كل ما يشمل تهديدًا وقلقًا ينبئ بحدوث أمر سلبي في حال وقوع المهدد به))).
 ويمكن تعريفها بأنها: مجموعة من الظواهر التي ينتج عن حدوثها أثر ســلبي نفسي 

أو جسماني، أو اجتماعي أو اقتصادي للأفراد أو الجماعات. 

الألفاظ ذات الصلة بمصطلح المهددات:
1- المخاطر: في اللغة: الإشــراف على الهلاك وخوف التلف. يقال: هذا أمر خطر 
أي مــردد بين أن يوجد وأن لا يوجــد)))، وفي الاصطلاح: هي أضرار تهدد أمن الأفراد 

والبيئة، والجماعات البشرية))).

)))  تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 2/ 246، لسان العرب لابن منظور 3/ 433.
)))  معجم لغة الفقهاء 1/ 149.

)))  مقاربة معرفية حول التهديدات الأمنية الجديدة، عادل جارش صـ9.
)))  الدور الوقائي للأخصائي النفسي بحث تكميلي، أحمد سعيد اليحمدي صـ64.
)))  المصباح المنير 3/ 79، مادة: )خطر(، تاج العروس 11/ 197، مادة: )خطر(.

. Aolitical-encyclopedia.org /مجتمع الأخطار، الريش بيك، الموسوعة السياسية الإلكترونية  (((
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ى الرجــل، أي: تعمده، وتحدّاه،  ، يقال: تحدَّ 2- التحديــات: في اللغة: جمــع تحدٍّ
أي: بــاراه ونازعه، فالتحدي يأتي بمعنى مجابهة الشــيء بلا خوف))). وفي الاصطلاح: 

هي: »إشكالية وثغرة تحتاج إلى مواجهة وحل«))).
ويمكن تعريف التحديات: بأنها مجموعة من المشــاكل أو الصعوبات، التي تواجه 

الأسرة وتؤثر في تحقيق أمنها واستقرارها.
3- المشكلات: في اللغة: جمع مشكلة، تقول: أشْكل الأمر إذا اختلف، وأمر مشكلِ 
مشــتبه وملتبس، وعليه فالمشــكلات تعني: الأمور المختلفة والمشتبهة والملتبسة))). 
وفي الاصطلاح: هي: »حالة غير سليمة تمر على الفرد في حياته الشخصية والاجتماعية 
نتيجة ســبب أو آخر، تؤثر على استقراره النفســي والاجتماعي، وتنشأ عندها حالة من 
الرغبــة في الرجــوع للحالة الســليمة«))). والمشــكلات الأســرية هي: »مــا يحصل بين 
الزوجين من النزاع الذي يسبب التقاطع والتهاجر، ويؤدي إلى الفراق والطلاق وضياع 

الحقوق وتشتت الأسُر«))).

الاستقرار في اللغة والاصطلاح:
الاســتقرار في اللغة: مصدر للفعل استقر، وهو ما يفيد الثبات والإقرار والسكن، أي 

بقاء الشيء ثابتًا على ما كان عليه دون أن يطرأ عليه أي تغيير))). 
وفي الاصطــاح: ما يفيد معنى الإبقاء على القواعد كما هــو كائن، أي انتظام حركة 

المجتمع في أنماط معينة تضبط حركته))).

)))  لسان العرب 14/ 168، مادة: )حدا(.
)))  الثقافة في مجتمعات الخليج العربي تحديات الشراكة والثقافة، إبراهيم عبد الله غلوم صـ71.

)))  كتاب العين 5/ 296، مادة: )شكل(.
)))  أولويات المشكلات الأسرية المعاصرة للأسرة السعودية، سلطان الحربي صـ6.

)))  الحلول الشرعية للخلافات والمشاكل الزوجية، عبد الله جبرين، صـ3.
)))  القاموس المحيط صـ592، المعجم الوسيط 2/ 725.

)))  محــددات الاســتقرار الأســري للمرأة الريفية بمحافظة الغربية، دينا حمدي عيســى، وفاء أحمــد أبو حليمة، عبد 
الجواد السيد بالي، هدى محمد الليثي، صـ4.
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الأسرة في اللغة والاصطلاح:
الأســرة في اللغة: هي الــدرع الحصين، ويراد بها عشــيرة الرجل وأهــل بيته ورهطه 
لأنــه يتقوى بهم))). وفي الاصطلاح: لم أعثر فيما اطلعت عليه من الفقه القديم على من 

فها، لكن توجد بعض التعريفات للعلماء المعاصرين منها: عرَّ
 الأســرة هي: »الجماعــة التي ارتبط ركناهــا بالزواج الشــرعي، والتزمت بالحقوق 

والواجبات بين طرفيها، وما تصل بهما من أقارب«))).
الأســرة هي: »وحــدة اجتماعيــة تتكون من عدد مــن الأفراد الذيــن تربطهم ببعض 
علاقــات القرابة -النســب والــزواج- ويجمعهم شــعور مشــرك بالانتمــاء وترتيبات 

معيشية مشتركة«))).

مفهوم الاستقرار الأسُري:
الاســتقرار الأســري هو: »القوة التي تؤلف بيــن جميع أفراد الأســرة والمبنية على 
التفاعــل فيمــا بينهــم، بحيث يــؤدي فيها كل فرد من أفــراد الأســرة دوره كاملا بطريقة 

تناسب موقعه في الأسرة«))).

مفهوم الأسُرة المستقرة:
الأســرة المستقرة هي: »أُســرة تتحد فيها الأدوار ويعيش فيها جميع أفرادها في حالة 

من الوئام والهدوء والثبات والسكينة بعيدة عن الصراعات الداخلية والمشاكل«))).

)))  لسان العرب 4/ 19، مادة: )أسر(، المخصص لابن سيده 1/ 320، مختار الصحاح 1/ 16، مادة: )أسر(.
)))  قواعد تكوين البيت المسلم، أكرم رضا صـ50، الأسرة تحت رعاية الإسلام، عطية صقر 1/ 33.

)))  علم الاجتماع الأسري، فاطمة شربي وآخرون صـ58.
)))  طبيعة عمل ربة الأسرة وعلاقته بكل من الاتجاه نحو العمل المنزلي والاستقرار الأسري، آيات الدياسطي صـ31.

)))  نساء وأطفال وقضايا الحاضر، سامي مهدي العزاوي صـ79.
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المبحث الأول: المهددات التقليدية للاستقرار الُأسَرِي

 المطلب الأول: 

إشكالية العنوسة وأثرها في الاستقرار الأسَُريِ

مفهوم العنوسة في اللغة والاصطلاح:
العنوســة في اللغة: وصف يطلق على من كبر في الســن ولم يتزوج قَط، ســواء أكان 
من النســاء أم من الرجال، وأكثر اســتعمالها في النساء، جاء في لســان العرب: »العانس 
مــن الرجال والنســاء الــذي يبقى زمانا بعــد أن يدرك لا يتــزوج، وأكثر ما يســتعمل في 
النســاء«))). تقول: عَنسََت المرأة تَعْنسُُ عُنوُسا، وعَنَّسَها أهلها تعنيسا: إذا حبسوها عن 

الأزواج حتى تجاوزت السن))).
وفي الاصطلاح: بالنظر في كتب الفقهاء القدامى نجد أنهم عرفوا العنوسة واستعملوها 
في المرأة فقط. عند الحنفية: العانس هي المرأة التي: »طال مكثها بعد إدراكها في منزل 

أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار«))). 
وعنــد المالكية: العانس هي المرأة التي: »طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها«))). 
وعنــد الشــافعية: العانــس هــي المرأة التــي بقيــت »زمانا بعــد أن بلغت حــد التزويج 

ولم تتزوج«))). 
وعنــد الحنبلية: العانس هي المرأة: »التي كبرت وبرزت للرجال«))). وعند العلماء 
المعاصريــن: »بقــاء الرجل أو المــرأة بدون زواج بعد مضي الســن المناســبة له عادة، 

لسبب من الأسباب، مع حاجته إليه ورغبته فيه أو امتناعه عنه«))).

)))  لسان العرب، 6/ 149، مادة: )عنس(.
)))  كتاب العين 1/ 337، مادة: )عنس(.

)))  حاشية ابن عابدين3/ 63، درر الحكام شرح غرر الأحكام 4/ 86.
)))  كفاية الطالب الرباني 2/ 53، الثمر الداني 1/ 438.

)))  كفاية الأخيار 1/ 362.
)))  المبدع 4/ 216، المغني 9/ 398.

)))  محمــد خالــد منصور، مهلا يا دعاة العنوســة دراســة فقهية اجتماعية، صـ22، د. مراد رايــق عودة، د. أنس غازي 
عناية، ظاهرة العنوسة وعلاجها في الفقه الإسلامي، صـ274.
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سن العنوسة:
 عند الحنفية والحنبلية: لم يحددوا ســنًّا معيَّنة للعانس، وإنما وصفوا العانس بطول 
المكــث عنــد أهلها بعــد بلوغها حتى خرجــت عن عــداد الأبــكار))). أو كونها كبرت 
وبرزت للرجال))). وعند المالكية: لهم في السن التي إذا بلغتها المرأة تعتبر عانسًا عدة 
أقــوال هي: ثلاثون عامًــا، أو ثلاث وثلاثون، أو خمس وثلاثون، أو أربعون، أو خمس 
وأربعــون، أو منها إلى الســتين عامًــا)))، أو أن المرجع في الســن إلى العــرف))). وعند 

الشافعية: السن في التعنيس من خمسين سنة))).
مناقشــة ذلك: ليس هناك اختــاف تضاد بين هذه الأقوال، بــل الاختلاف اختلاف 

أعراف وعادات، فكل واحد حسب العادة والعرف الغالب في بلده))).
والراجــح من وجهــة نظري: أن العرف هو الحاكم في هذه المســألة، حيث إن ســن 
العنوســة تختلــف باختــاف المجتمعــات، بــل وباختلاف نظــرة الأسَُــر والعائلات، 
فإطــاق وصف العنوســة في واقعنا المعاصــر على الفتاة الأمُيَّة، يختلف عن متوســطة 
التعليــم، وعــن ذات التعليــم الجامعــي، فالمرجــع في ذلــك للعرف والعــادات، وهذا 

يختلف باختلاف الأماكن والبلدان. 
أسباب إشكالية العنوسة )تأخر سن الزواج(:

 لا شــك أن إشــكالية العنوســة تعتبر مــن المهددات التي تؤرق اســتقرار الأســرة. 
ولحمايــة الاســتقرار الأسُــري كان لا بــد مــن البحــث عــن الأســباب المؤديــة إلــى 
 العنوســة والتأخير في ســن الــزواج، وبالبحث والاطلاع أمكن الوقــوف على أهم هذه 

الأسباب، وهي:

)))  حاشية ابن عابدين 3/ 63، درر الحكام شرح غرر الأحكام 4/ 86.
)))  المبدع 4/ 216، المغني 9/ 398.

)))  منح الجليل 6/ 244، الثمر الداني 1/ 438، كفاية الطالب 2/ 53.
)))  جواهر الإكليل 1/ 278، الموسوعة الفقهية الكويتية 31/ 31.

)))  البهجة في شرح التحفة 1/ 422.
)))  أسباب تأخر الزواج وعلاجه في الفقه الإسلامي المقارن، د. محمد خالد منصور صـ5.
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1- الاختيــار والمبالغة في مواصفات الزوج: حيث نجد في عصرنا هذا المبالغة عند 
اختيار الزوج والتمســك بأمور ومواصفات ســطحية، وربما بعيدة كل البعد عن أسس 

الاختيار الشرعية.
2- المهــر وتكاليف الزواج: إن غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج وأســعار 
البيــوت، والإيجارات، والأثاث، والســلع والخدمات، والاحتفــال بالزواج في عصرنا 
هذا من أبرز الأســباب التي أدت إلى تأخر سن الزواج والدخول في دائرة العنوسة التي 
تهدد أمن واســتقرار الأسرة، وتمثل عائقًا أمام الشباب الراغب في الزواج، حيث يعزف 
الكثير من الشباب عن الزواج لكلفته، وهذا ما يجعل العنوسة تنتشر في أوساط الشباب 
والفتيــات، وقد يدفع الأمر بعض النســاء إلى اســتخدام التوســل، وزيــارة الأضرحة، 
والدجل والشعوذة، وكل ما هو خرافي ومخالف للدين، في محاولة منهن للخلاص من 

كابوس العنوسة))).
ـت الآباء: خصوصًا إذا كانت الفتاة عاملة، وتــدر عليه دخلًًا ومصدرًا ماليًّا  3- تعنّـُ
ينتفــع به، وهذا يعد من العضْل، وهو محرم؛ لقول الله : }وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِــاءَٓ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِــاءَٓ 
زۡوَجَٰهُنَّ إذَِا ترََضَٰــوۡاْ بيَۡنَهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِۗ 

َ
ن ينَكِحۡنَ أ

َ
جَلَهُنَّ فَلََا تَعۡضُلوُهُــنَّ أ

َ
زۡوَجَٰهُنَّ إذَِا ترََضَٰــوۡاْ بيَۡنَهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِۗ فَبَلَغۡــنَ أ

َ
ن ينَكِحۡنَ أ

َ
جَلَهُنَّ فَلََا تَعۡضُلوُهُــنَّ أ

َ
فَبَلَغۡــنَ أ

طۡهَرُۚ 
َ
زۡكََىٰ لَكُمۡ وَأ

َ
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَلٰكُِمۡ أ طۡهَرُۚ ذَلٰـِـكَ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كََانَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّهَّ

َ
زۡكََىٰ لَكُمۡ وَأ

َ
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَلٰكُِمۡ أ ذَلٰـِـكَ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كََانَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّهَّ

نتُمۡ لََا تَعۡلَمُونَ{ ]البقرة: 232[. فقد نزلت هذه الآية في معقل بن يســار، 
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ نتُمۡ لََا تَعۡلَمُونَوَٱللَّهَّ
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ وَٱللَّهَّ

حيــث كانت أخته متزوجة برجل فطلقها وتركهــا حتى انقضت عدتها، ثم ندم وأراد أن 
ة ثانية، فخطبها فرضيت وأرادت أن تعود إليه، ورفض أخوها أن يزوجها له  يتزوجها مرَّ

مرة ثانية، وقال لأخته: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه مرة ثانية))).
وقيــل: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصــاري، حيث كانت له ابنة عم فطلقها زوجها 
ة أخرى، فقال له جابــر: طلقت ابنة  تطليقــة، فانقضــت عدتها، ثــم أراد أن يتزوجها مــرَّ
ة ثانية، وكانت المرأة تريد زوجها وترغب في العودة إليه،  عمنــا ثم تريد أن تتزوجها مــرَّ

)))  العنوسة وآليات الحد منها، طارق محمد أحمد وآخرون، صـ39 وما بعدها.
)))  تفسير القرطبي 3/ 158، تفسير ابن كثير 1/ 631، مفاتيح الغيب 6/ 454.
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 وقــال آخرون: نزلــت هذه الآية دلالــة على نهي الرجل عــن مضارة وليته من النســاء، 
يعضلها عن النكاح))).

ولمــا فيــه من الظلم والإضرار بالمــرأة في منعها حقها في التزويــج بمن ترضاه، وقد 
اتفق الفقهاء على تحريم العضل، وأنه ليس من حق الولي منعها من الزواج إذا وجدت 

الكفء)))، بل عدَّ الإمام ابن حجر العضل في هذه الحالة كبيرة))).
4- البطالــة: حيــث تُعد البطالة من أهم الأســباب التي ســاعدت في انتشــار ظاهرة 
العنوسة، حيث لا توجد فرص عمل للكثير من الشباب، وإذا وجدت فربما كانت بأجر 

ل أعباء وتكاليف الحياة الزوجية))). لا يسمح بإقامة أسرة وتحمُّ
5- تقليــد الغرب: وذلك في التعامل بمنطق العقلية الغربية الاســتهلاكية التي تؤمن 

بضرورة توفر الكماليات، والاستسلام لها))).
أثر إشكالية العنوسة في الاستقرار الأسُري:

 مما لا شــك فيه أن للعنوسة العديد من الآثار السلبية، سواء على المستوى الفردي 
بالنســبة للشــاب أو الفتاة أم على المستوى الأســري والمجتمعي، وهذه الآثار السلبية 
منها ما هو نفسي، فالعنوسة والتأخر في سن الزواج قد يصيب الشاب أو الفتاة كما يقول 
علمــاء النفس بأعراض نفســية، منها: الحزن والاكتئاب الذي يصحبه الشــعور بفقدان 
الشهية، والصداع، والشعور بالضيق، والإحباط، والاضطرابات الشخصية، والنسيان، 
والوســواس، والحسد، والغيرة، والقلق، واللجوء للسحر والشعوذة، وربما التفكير في 
الانتحار، ومنها ما هو اجتماعي يؤثر ســلبًا على المجتمع، مثل: انتشــار ظاهرة الزواج 
غير الرســمي بمختلف أشــكاله، أو إقامة علاقات غير شــرعية، وما يصحب ذلك من 
الســمعة السيئة للأسرة، وتهديد كيانها، والتقليل من وجودها في المجتمع، والتقليل من 
بناء الروابط الاجتماعية الناشئة عن الزواج الشرعي، واختلال العلاقة بين العانس وبين 

)))  تفسير الطبري 4/ 191، مفاتيح الغيب 6/ 454.
)))  بدائــع الصنائــع 2/ 252، حاشــية ابن عابدين 3/ 82، بداية المجتهد 2/ 15، فتــاوى الإمام النووي 1/ 139، 

الإنصاف 8/ 58.
)))  الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 42.

)))  العنوسة وآليات الحد منها، طارق محمد أحمد وآخرون، صـ38 وما بعدها، 1430ه- 2008م.
)))  أسباب تأخر الزواج وعلاجه في الفقه الإسلامي المقارن، د. محمد خالد منصور صـ7- 8.
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الأسرة، لعدم الاستقرار النفسي)))، فالأب والأم يشعران بمعاناة العانس مما يجعلهما 
يدخلان في دائرة القلق، والتوتر، والاكتئاب، ولا شك أن كل هذه الأمور تؤثر سلبًا على 

الأداء المهني والوظيفي للشخص، وعلى الأمن والاستقرار الأسري والمجتمعي))).
حلول إشكالية العنوسة )العلاج(:

يمكن إجمال الحلول الشرعية لإشكالية العنوسة في الأمور الآتية:
1- التوعية وعدم المبالغة عنــد الاختيار: وذلك بالتركيز على الدين عند الاختيار، 
وعــدم المبالغــة في مواصفــات الخاطــب أو المخطوبــة، فالنبــي  قــال: 
جُــوهُ، إلَِّاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فتِْنَةٌ فيِ الأرَْضِ وَفَسَــادٌ  ))إذَِا أَتَاكُــمْ مَــنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَــهُ وَدِينَهُ فَزَوِّ

يــنِ تَربَِتْ يَــدَاكَ(())). فقد حذر  عَريِــضٌ(()))، ويقــول : ))فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ
النبــي  من رد الكــفء، المرضي دينــه وخلقه وأمانته، كما أمر الشــباب 
بالتركيــز علــى ذات الدين، حيث إن النظر إلى صاحب المــال والجاه فيه تعطيل لأكثر 

الرجال والنساء عن الزواج، ولا شك أن فيه من الفساد ما لا يخفى))).
))إنَِّ  يقـــــول:    فالنبــي  الــزواج:  وتكاليــف  المهــور  تخفيــف   -2
أَعْظَــــمَ النِّسَـــــاءِ بَــــرَكَةً أَيْسَــرُهُنَّ صَدَاقًــا(())). فاليســر داع إلى الرفــق في المهر، والله 
 رفيــق يحــب الرفــق في الأمر كلــه))). وإن البركــة في تقليل المهــور، وروي عن 
نْيَا،  عمــر  قــال: »أَلََا لََا تُغَالُــوا صَدُقَةَ النِّسَــاءِ، فَإنَِّهَــا لَوْ كَانَــتْ مَكْرُمَةً فـِـي الدُّ
أَوْ تَقْــوَى عِنـْـدَ اللهِ لَــكَانَ أَوْلََاكُــمْ بهَِــا نَبـِـيُّ اللهِ ، مَــا عَلمِْــتُ رَسُــولَ اللهِ 
  نَكَــحَ شَــيْئًا مـِـنْ نسَِــائهِِ وَلََا أَنْكَــحَ شَــيْئًا مـِـنْ بَناَتـِـهِ عَلَــى أَكْثَرَ مـِـنْ ثنِتَْيْ 
)))  العنوســة وآليــات الحد منهــا، طارق محمد أحمد وآخرون، صـــ51- 55، صـ60 وما بعدها، التفكك الأســري 

وعلاقته بعزوف الفتيات عن الزواج )العنوسة(، د. صابرين حسين صـ122.
www. العنوســة وكيف تعامل معها الإســام، أ/ دعاء عزام- م/ محمود الهايشــة، صـ65، موقع شبكة الألوكة  (((

alukah.net، صحيفة خليج الديرة 10/ 1/ 2022م، العنوسة وأثرها على المجتمع، خالد عمر حشوان.
)))  المستدرك على الصحيحين، حديث رقم: )2695(، 2/ 164، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، 

سنن ابن ماجه، أبواب النكاح: باب: الأكفاء، حديث رقم: )1976(، 3/ 140. 
)))  صحيح مسلم، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم: )3708(، 4/ 175.

)))  شرح سنن ابن ماجه 1/ 141.
)))  المستدرك على الصحيحين، كتاب: النكاح، حديث رقم: )2732(، 2/ 194، وقال: حديث صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاه.
)))  التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 350.
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عَشْــرَةَ أُوقيَِّــةً)))«))). ففيــه دلالــة علــى الرفــق والتخفيــف في المهــور اقتــداء بالنبــي 
. وجــاء في الحاوي: »والأولى أن يعدل الزوجــان عن التناهي في الزيادة 
التــي يقصر العمر عنهــا، وعن التناهي في النقصان الذي لا يكــون له في النفوس موقع، 
وخير الأمور أوساطها، وأن يُقتدى برسول الله  في مهور نسائه طلبا للبركة 
في موافقته«))). قال الشــافعي: »والاقتصاد في الصداق أحبُّ إلينا«))). وقال الشــوكاني: 
»الزواج بمهر قليل مندوب إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلًًا لم يستصعب النكاح من يريده، 

فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء«))).
3- التكافل والتكاتف المجتمعي: وذلك عن طريق إنشاء صناديق وجمعيات أهلية 
خيرية تساهم في تكاليف زواج غير القادرين، وإقامة حفلات زواج جماعية، وهي وإن 
كانت موجودة بالفعل في حاجة إلى التوســع لاســتيعاب أكبر قدر ممكن في ظل ارتفاع 
أعداد العنوسة، كما أن على الدولة ورجال الأعمال والأغنياء المساهمة الفاعلة في هذا 
الشــأن، وقد أجاز المالكية دفع الزكاة لراغبي الزواج)))، كما أجاز الشافعية دفع الزكاة 
للمحتاج إلى النكاح، حتى لو كان قادرًا على كســب كفايته من مطعم وملبس؛ لأنه من 
تمــام كفايته)))، كذلك أجازها الحنابلة)))، كما أفتى بجواز دفع الزكاة في تزويج الفقراء 
 : والمحتاجيــن كثيــر مــن الفقهــاء المعاصريــن))). يؤيد هذا قــول النبي
)))  الأوقيــة: معيــار للوزن والجمع أواقٍ، وهي من غير الذهب والفضة تســاوي: 127 جراما، ومن الفضة تســاوي: 
119 جرامًــا، ومــن الذهب تســاوي: 29.75 جراما، والأوقية اليوم تُوزن بها الأشــياء، ويختلــف مقدارها باختلاف 

البلاد. معجم لغة الفقهاء 1/ 97.
)))  سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب: منه، حديث رقم: )1114(، 2/ 414، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

)))  الحاوي الكبير 9/ 400.
)))  الأم للشافعي 5/ 58.

)))  نيل الأوطار للشوكاني 6/ 197.
)))  المعيار المعرب 1/ 366.

)))  مغني المحتاج 4/ 175.
)))  حاشية الروض المربع 3/ 311.

)))  الإســام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، د. محمد شــوقي الفنجري صـ97، فتاوى وتوصيات ندوات 
قضايا الزكاة المعاصرة صـ131، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/ 10، فتوى رقم: )4096(، دار 
الإفتــاء الأردنيــة، فتوى رقــم: )3519(، بتاريــخ 16/ 7/ 2019م، مفتي جمهورية مصر العربية، أ.د. شــوقي علام، 
جريــدة المصري اليوم، الأحــد بتاريــخ 17/ 5/ 2020م، دار الإفتاء الليبية، فتوى رقــم: )3336(، صحيفة المدينة 

المنورة، بتاريخ 4/ 4/ 2014م، صحيفة الخليج الإماراتية، بتاريخ 8/ 1/ 2010.
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))ثَلََاثَــةٌ حَقٌّ عَلَــى اللَّهِ  عَوْنُهُــمُ الْمُكَاتَبُ الــذي يُريِــدُ الأدََاءَ وَالنَّاكحُِ الــذي يُريِدُ 

الْعَفَــافَ وَالْمُجَاهِدُ في سَــبيِلِ اللَّه(()))، فكون النبي  قرن الغارم والمجاهد 
بطالب الزواج، وهما مما يجــوز إعانتهما، فكذلك طالب الزواج، بجامع دفع الحاجة 
الماســة والضرورة الملحة في كل. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز ، حيث أمر 
مناديــه ينادي في الناس كل يوم: »أين الغارمون؟ أين الناكحون؟«)))، أي الذين يريدون 
الــزواج، حتــى يعطيهم ما يقضي حاجتهــم من بيت مال المســلمين))). يقول ابن كثير: 
»حتــى أغنى كلًّاًّ من هــؤلاء«))). وجاء في مجلــة البحوث الإســامية: »ويبلغ التكافل 

الاجتماعي ذروته بقضاء الدين عن المدينين، وإعانة من يريد الزواج«))).
4- الأخذ بالتعدد عند الحاجة: فالتعدد مشروع إذا احتيج إليه، مع مراعاة العدل بين 
الزوجات في القَسْــم، والسكنى، والعشرة بالمعروف، والقدرة على الإنفاق، وهو أحد 
الحلول للقضاء على مشــكلة العنوســة في المجتمع الإســامي، وعدم اللجوء للحرام 
نتيجــة التأخر في الــزواج)))، حيث يرى الحنفيــة: إباحة التعدد إذا أمن عــدم الجور)))، 
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن المستحب عدم التعدد إلا لحاجة ظاهرة)))، فالتعدد 
جائز بضوابطه)))، وهو أحد الوسائل الفاعلة في القضاء على مشكلة العنوسة التي تهدد 
الاســتقرار الأسُري، لا ســيما في ظل ارتفاع عدد الفتيات في مقابل الشباب، وكثرة عدد 

الأرامل والمطلقات.

)))  سنن النسائي الكبرى، كتاب النكاح، باب: معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، حديث رقم: )5326(، 3/ 265، 
وفي شرح السنة للبغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط 9/ 7، قال: هذا حديث حسن.

)))  البداية والنهاية لابن كثير 9/ 225.
)))  مدى فعالية الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي، د. بيلي إبراهيم العليمي 1/ 330.

)))  البداية والنهاية لابن كثير 9/ 225.
)))  مجلة البحوث الإسلامية 23/ 329.

)))  الفتاوى الهندية 1/ 341، ط: الثانية، دار الفكر، 1310هـ، الحاوي الكبير 11/ 942، روضة الطالبين 7/ 19، 
كشاف القناع 16/ 401.

)))  شرح فتح القدير 3/ 240.
)))  البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 189، كشاف القناع 5/ 8.

)))  العــدل بيــن الزوجــات، والتســوية بينهن في الحقوق والواجبات، وفي هذا ضمان لســامة الأســرة واســتقرارها. 
التفسير القرآني للقرآن 2/ 691- 692. 
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 المطلب الثاني: 

 إشكالية الخلع والطلاق لغير مسوِّغ شرعي 

وأثرهما في الاستقرار الأسَُريِ

مفهوم الخلع والطلاق في اللغة والاصطلاح:
الخلــع في اللغــة: النزع والفصــل))). وفي الاصطلاح: عند الجمهــور: لا يخرج عن 
كونــه: فُرقة بعِوَض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلــع)))، وعند الحنفية: عبارة 

عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع))). 
والطــاق في اللغة: الحل ورفع القيد))). وفي الاصطــاح: رفع قيد النكاح في الحال 
أو المــآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامــه)))، والذي يعنينا في هذا المبحث هو قضية 
الخلع والطلاق لغير حاجة أو دون مســوغ شرعي، حيث كثرت قضايا الخلع والطلاق 
في عصرنا هذا لأسباب تافهة أو غير حقيقية، والأرقام التي تطالعنا بها جهات الإحصاء 

تعد نذير خطر يهدد أمن واستقرار الأسرة. 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
إن الخلع لغير سبب أو مسوغ شرعي جائز، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية))).

أدلة أصحاب هذا القول:
من الكتاب: 

ِ فَلََا جُنَــاحَ عَلَيۡهِمَا  لَّاَّ يقُِيمَا حُــدُودَ ٱللَّهَّ
َ
ِ فَلََا جُنَــاحَ عَلَيۡهِمَا فَــإنِۡ خِفۡتُمۡ أ لَّاَّ يقُِيمَا حُــدُودَ ٱللَّهَّ
َ
1- قــول الله : }فَــإنِۡ خِفۡتُمۡ أ

فيِمَــا ٱفۡتَدَتۡ بهِِفيِمَــا ٱفۡتَدَتۡ بهِِ{]البقــرة: 229[. فإذا جــاز الأخذ في حالة الخوف والشــقاق، فالأخذ 
)))  لسان العرب 8/ 76، مادة: )خلع(.

)))  منــح الجليــل 5/ 268، أســنى المطالب 3/ 241، الحــاوي الكبير 10/ 3، الروض المربــع 1/ 357، المبدع 
7/ 202، الموسوعة الفقهية الكويتية 19/ 234.

)))  العناية شرح الهداية 5/ 465.
)))  لسان العرب 10/ 225، مادة: )طلق(، المعجم الوسيط 2/ 563.

)))  الدر المختار 3/ 227، حاشية الدسوقي 2/ 347، أسنى المطالب 3/ 263، المغني 8/ 234.
)))  شرح فتح القدير 4/ 21، البيان والتحصيل 17/ 621، أسنى المطالب 3/ 241، الحاوي الكبير 10/ 7.
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 في حالــة عــدم الخوف وعدم الشــقاق من باب أولــى)))، وهذا دليل علــى جواز الخلع 
لغير خوف أو سبب.

نوقش ذلك: 
إن مفهوم الآية دال على لحوق الإثم بها في حالة الخلع من غير خوف أو سبب، وأن 

التغليظ بالوعيد دال على ذلك))).
ا  ءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗــا فَكُُلـُـوهُ هَنيِٓ‍ٔٗ ا فَــإنِ طِــنَۡ لَكُمۡ عَن شََيۡ ءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗــا فَكُُلـُـوهُ هَنيِٓ‍ٔٗ 4- قــول الله  : }فَــإنِ طِــنَۡ لَكُمۡ عَن شََيۡ
ق بين ما إذا كان الخلع لســبب أو غير ســبب، المهم  ا{ ]النســاء: 4[ حيــث لم يفرِّ رِيٓ‍ٔٗ امَّ رِيٓ‍ٔٗ مَّ

تحقق الرضا وطيب النفس، فإذا وقع بالتراضي جاز بنص الآية))).
نوقــش ذلك: أنه لا يلزم من الجواز في غير عقدٍ الجــواز في المعاوضة؛ بدليل الربا، 

مه الله  في العقد وأباحه في الهبة))). حَرَّ
ومن المعقول: إن رفع عقد النكاح يجوز عند خوف الضرر، فجاز مع عدم الضرر، 
كالإقالــة في البيــع، أي كما يجــوز للعاقدين في عقود المعاملات إقالة العقد أي فســخه 
غ يســتدعي ذلــك، وفي حالة عــدم الضرر،  في حالــة الضــرر، أي وجود ســبب أو مســوِّ
غ طالمــا تراضيا على ذلــك، فكذا هنــا في النكاح يجوز  أي عدم وجود ســبب أو مســوِّ
غ للخلــع أم لم يوجد طالمــا تراضيا   للزوجيــن الخلع، ســواء وُجد الســبب أو المســوِّ

على ذلك))).
القول الثاني: 

إن الخلع لغير ســبب أو مســوغ شرعي محرم ولا يقع، وهو رواية عن الإمام أحمد، 
وبــه قال ابن المنــذر، وداود، وهو مروي عن ابن عباس، وكثير مــن أهل العلم)))، فقد 
جــاء في المغني لابــن قدامة: »وعن أحمد مــا يدل على تحريمه، فإنه قــال: الخلع مثل 

)))  السعديات في أحكام المعاملات، محمد سعيد عبد الغفار 1/ 107.
)))  المغني لابن قدامة 8/ 177.

)))  البيان في مذهب الإمام الشافعي 10/ 7.
)))  المغني لابن قدامة 8/ 177.
)))  البيان والتحصيل 17/ 621.

)))  المغني 7/ 326.
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حديث ســهلة)))؛ تكره الرجل فتعطيه المهر، فهذا الخلــع، وهذا يدل على أنه لا يكون 
الخلع صحيحا إلا في هذه الحال، وهذا قول ابن المنذر، وداود، قال ابن المنذر: روي 

معنى ذلك عن ابن عباس، وكثير من أهل العلم«))).
أدلة أصحاب هذا القول:

ا  آ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ شَــيۡ‍ًٔ خُذُواْ مِمَّ
ۡ
ن تأَ

َ
ا وَلََا يََحلُِّ لَكُمۡ أ آ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ شَــيۡ‍ًٔ خُذُواْ مِمَّ

ۡ
ن تأَ

َ
مــن الكتاب: قول الله : }وَلََا يََحلُِّ لَكُمۡ أ

ِ فَلََا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا  لَّاَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّهَّ
َ
ِۖ فَإنِۡ خِفۡتُمۡ أ لَّاَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّهَّ

َ
ن يََخَافَــآ أ

َ
ٓ أ ِ فَلََا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا إلَِّاَّ لَّاَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّهَّ

َ
ِۖ فَإنِۡ خِفۡتُمۡ أ لَّاَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّهَّ

َ
ن يََخَافَــآ أ

َ
ٓ أ إلَِّاَّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
ِ فَأ ِ فَلََا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَــن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهَّ وْلَٰٓئكَِ هُمُ فيِمَــا ٱفۡتَدَتۡ بهِِۗۦ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّهَّ
ُ
ِ فَأ ِ فَلََا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَــن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهَّ فيِمَــا ٱفۡتَدَتۡ بهِِۗۦ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّهَّ

لٰمُِونَ{ ]البقرة: 229[ ففي الآية دلالة على اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر  لٰمُِونَٱلظَّ ٱلظَّ
وأنه شــرط في الخلــع)))، كما أن الآية تدل بمفهومها علــى أن الجناح وهو الإثم لاحق 
م، فيكون  بهمــا إذا افتــدت منه مــن غير خوف، والإثــم لا يكون إلا على ارتــكاب محرَّ

مًا لا يقع، وعلى الزوج رد ما دفعته له الزوجة. الخلع من غير سبب محرَّ
نوقــش ذلك: إن الآية لم تذكر الخوف على وجه الشــرط، وإنما ذكرته لأنه الغالب 

من أحوال الخلع، فخرج القول مخرج الغالب، ولحق النادر به))).
من السنة: 

1- قول النبي : ))أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ بهِِ لَمْ 
تَرحِْ رَائحَِةَ الْجَنَّةِ(()))، وفي رواية: ))أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًَا في غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ 

)))   هــي امــرأة ثابت بن قيس، فعن ابن عباس : ))أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  فقالت: يا 
 : رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلق، ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله
أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة((، صحيح البخاري 7/ 60، 
حديــث رقــم: )5273(، كتاب: الطــاق، باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه. وقد اختلف العلماء في اســم امرأة ثابت بن 
قيس، فهناك من قال: هي جميلة بنت عبد الله بن أُبيّ ابن ســلول، وهناك من قال: هي جميلة أخت عبد الله بن أُبيٍّ ابن 
ســلول، وهناك من قال: هي جميلة بنت ســهل، وهناك من قال: هي ســهلة بنت حبيب، وهناك من قال: هي حبيبة بنت 

سهل. كشف المشكل من حديث الصحيحين 1/ 572.
)))  المغني 7/ 326.

)))  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 140.
)))  أحكام القرآن لابن العربي 1/ 264.

)))  ســنن الترمــذي، أبواب الطلاق واللعان، باب: ما جاء في المختلعات، حديــث رقم: )1186(، 2/ 483، وقال: 
هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
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عَلَيْهَــا رَائحَِــةُ الْجَنَّةِ(())). وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تســأل الطلاق أو الخلع 
إلا لأمــر يقتضيــه ويُحتاج إليه، أما أن تســأله من غير بأس ولا ســبب شــرعي ومن غير 
أمر يقتضيه، ففيه هذا الوعيد الشــديد الذي يدلنا على تحريمه، وأنه لا يســوغ الخلع أو 

الطلاق دون خوف أو سبب شرعي))).
2- قــول النبي : ))الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُــنَّ الْمُنَافقَِاتُ(())). فقد 
دل الحديــث علــى أن اللائي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر أو مســوغ 

هن المنافقات نفاقًا عمليًّا))). وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير عذر أو حاجة))).
نوقش الحديثان: قال ابن العربي: هذا باب لم يصح فيه شيء))).

ومن المعقول:
1- أن الخلع لغير ســبب أو مسوغ فيه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح 

.(((ʙ((())َلََا ضَرَر وَلََا ضِرَار(( :  من غير حاجة، فحرم؛ لقول النبي
2- أن الحكمة من مشــروعية الخلع أو الطــاق هي إزالة الضرر، وطالما لا يوجد 
ســبب أو ضرر، فلا يوجــد مبرر لطلب الخلع أو الطلاق، جــاء في كتاب إبطال الحيل: 
»عــن عبــد الرحمن بن أبــي ليلى قال: »مــا أقام الزوجــان على إقامة حــدود الله بينهما 
فالخلــع غير جائــز والفدية لا تحل«))). فهذا نص صريح في تحريم الخلع مع اســتقامة 

الحال وعدم وجود مسوغ شرعي له.
)))  ســنن الترمــذي، أبواب الطلاق واللعان، باب: ما جاء في المختلعات، حديــث رقم: )1187(، 2/ 484، وقال: 

هذا حديث حسن.
)))  شرح سنن أبي داود 12/ 299.

)))  ســنن البيهقــي الكبرى، كتــاب: الخلع والطلاق، باب: ما يكره للمرأة من مســألتها طــاق زوجها، حديث رقم: 
قَهُ الثوري وشــعبة وفيه  )14639(، 7/ 316، وفي مجمع الزوائد 5/ 14، قال: رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع وثَّ

ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
)))  فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/ 342.

)))  المغني لابن قدامة 16/ 108.
)))  عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، لابن العربي 5/ 159.

)))  المستدرك على الصحيحين 2/ 57، حديث رقم: )2345(، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم 
ولم يخرجاه، سنن ابن ماجه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم: )2340(، 3/ 430، 

وفي سنن البيهقي الكبرى 6/ 69، رواه مالك بن أنس عن عمر بن يحيى عن أبيه مرسلًًا.
)))  المغني لابن قدامة 16/ 108.

)))  إبطال الحيل 1/ 36- 37.
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القــول الثالــث: إن الخلع بدون ســبب مكــروه، ويقــع، وهو المذهب والمشــهور 
عند الحنابلة))).

أدلة أصحاب هذا القول:
ءٖ  ءٖ فَإنِ طِبۡۡنَ لَكُمۡ عَن شََيۡ 1- استدلوا على صحة وقوعه بعموم قول الله : }فَإنِ طِبۡۡنَ لَكُمۡ عَن شََيۡ

ا{ ]النساء: 4[. فعموم الآية يدل على صحة وقوعه))). رِيٓ‍ٔٗ ا مَّ امِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُُلوُهُ هَنيِٓ‍ٔٗ رِيٓ‍ٔٗ ا مَّ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُُلوُهُ هَنيِٓ‍ٔٗ
2- واســتدلوا علــى كراهتــه بالأحاديــث التي اســتدل بهــا أصحاب القــول الثاني، 
حيــث حملــوا النهي عن الخلع والطلاق لغير ســبب، وما جــاء في وصف المختلعات 

بالمنافقات على الكراهة))).
3- إن الخلع أو الطلاق لغير سبب أو مسوغ يعد نوعًا من العبث، فكان مكروهًا))).
الراجــح: مــن وجهة نظري: هو القــول القائل بتحريم الخلع أو الطلاق لغير ســبب 
أو مســوغ شــرعي؛ نظرًا لما يترتب على ذلك من الأضرار، وتهديد الأمن والاســتقرار 
ا لهــذا الباب، حيث  الأسُــري، الذي بدوره يهدد الأمن والاســتقرار المجتمعي، وســدًّ
كثــرت في عصرنا هذا دعاوى الخلع والطلاق وأصبحت تمثِّل ناقوس خطر، لا ســيما 
إذا علمنا أن الكثير منها لأســباب وهمية، أو لأســباب لا ترقَى إلى هدم الأسرة، ناهيك 
مه، وخصوص الآية في  عن العارية عن الأســباب. جاء في المغني: »والحجة مع من حرَّ

التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز مع ما عضدها من الأخبار«))).
أسباب طلب الخلع والطلاق لغير مسوغ شرعي:

 من وجهة نظري إن لجوء المرأة إلى طلب الخلع أو الطلاق لغير ســبب أو مســوغ 
شرعي، قد يرجع إلى الأسباب التالية:

1- عدم تحمل المسؤولية، وحب الذات، ورفض فكرة الارتباط.
2- التأثــر بفكــرة الحرية -أنا حرة-، والرغبة في عدم الارتباط بأي كيان يقف عائقًا 

في تحقيق ذلك.
)))  شرح الزركشي 2/ 452، الإنصاف 8/ 282.

)))  مطالب أولي النهى 5/ 291.

)))  مطالب أولي النهى 5/ 291.
)))  شرح منتهى الإرادات 3/ 57، مطالب أولي النهى5/ 291.

)))  المغني لابن قدامة 8/ 177.
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3- حــب التغييــر والتقليد الأعمى للأخريات ممن هَدَمْن أســرهن، وســعين وراء 
تحقيق طموحات وشطحات شخصية انتهت بالندم.

غ شرعي )العلاج(. حلول إشكالية الخلع والطلاق لغير سبب أو مسوِّ
غ  يمكــن إجمــال الحلول الشــرعية لإشــكالية الخلع والطلاق لغير ســبب أو مســوِّ

شرعي من خلال الأمور الآتية:
1- ضرورة توعية النساء بخطورة الإقدام على طلب الخلع أو الطلاق لغير سبب أو 
مسوغ شرعي، حفاظًا على وحدة وأمن واستقرار الأسرة، والذي ينبثق عنه وحدة وأمن 
واستقرار المجتمع، وهذا يستدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة، من خلال الحكومة، 
والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين 
والمقبــات على الــزواج، وبرامج تثقيف وتوعية للمتزوجيــن والمتزوجات، وبرامج 

تهدف لخفض معدلات الطلاق للمتزوجين الذين يعانون من مشكلات زوجية.
نعم، هناك جهود مبذولة في هذا الصدد، فالأزهر الشريف من خلال مركزه العالمي 
للرصــد والإفتــاء الإلكــروني، ودار الإفتاء المصريــة، ووزارة التضامــن الاجتماعي، 
ووزارة الشــباب والرياضــة، وغيرهــا تبــذل جهــدًا في هــذا الصــدد، لكنه يحتــاج إلى 
التوســع والخروج به من دائرة المحافظات إلى القرى والنجوع، وإشــراك المؤسسات 
التعليميــة، كالجامعــات، والمعاهد لإقامة ندوات ومؤتمرات مــع الطلاب والطالبات 
داخــل الجامعة، ومع قطاعــات المجتمع المختلفــة خارج الجامعــة، للتوعية وتزويد 

الشباب والفتيات بالمعارف والخبرات حول الزواج.
2- تثقيف النســاء دينيًّــا، خصوصا ما يتعلق بأحكام الأســرة، وبيان ما يترتب على 
رفع دعاوى خلع أو طلاق لغير ســبب أو مســوغ شرعي، من وعيد وإثم يلحق بالمرأة، 
وما يترتب على ذلك من الإضرار بنفســها وبزوجها، والقضاء على مصالح النكاح من 

غير حاجة.
3- ضرورة عدم ســماع المحاكم لأي دعوى خلع أو طلاق دون ســبب أو مســوغ 

قوي، حفاظا على وحدة الأسرة، وحمايتها من التفكك والانهيار.
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4- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند سَنِّ التشريعات والنظم والقوانين النص على 
ا لعمليات  الأســباب والمســوغات التي تتيح للمرأة حق طلب الخلع أو الطلاق؛ ســدًّ

التلاعب التي تفتح بابًا واسعًا لهدم الأسرة وتفكيكها.

 المطلب الثالث: 

إشكالية العنف الأسُري وأثره في الاستقرار الأسَُريِ

مفهوم العنف في اللغة والاصطلاح:
العنف في اللغة: ضد الرفق، وهو: يعني الشــدة والقســوة، والعنيف: هو من لا رفق 
له))). وفي اصطلاح الفقهاء: هو: »معالجة الأمور بالشــدة والغلظة«))). وفي الاصطلاح 
الاجتماعي: هو: » اســتعمال غير مشــروع لوســائل القســر المادي بغية تحقيق غايات 
شــخصية أو اجتماعية«))). وفي الاصطلاح النفســي: هو »ســلوك الفرد البدني واللفظي 
الذي يتســم بالتطرف في العدوان الصريح والمباشــر، وذلك بهدف إلحاق الأذى بدنيًّا 
ه إلى آخر توجيهًا  ونفســيا بالآخرين، وهو ميل انفعالي عدواني مباشــر وخارجي، موجَّ

ا أو لفظيًّا، ويؤدي بصاحبه إلى أن يفكر ويدرك بطريقة غير عادية«))). مباشرًا ماديًّ
مفهوم العنف الأسُري: هو: »كل فعل أو قول يصدر عن أحد أفراد الأسرة على أحد 
أفرادها، يتصف غالبًا بالشــدة والقســوة، يلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأســرة أو 

بأحد أفرادها«))).

الحكم الشرعي للعنف الأسُري:
م شــرعًا، وأن العنف الأســري واســتخدام الشــدة   ممــا لا شــك فيه أن الظلم محرَّ
 : والقســوة يُعَدُّ نوعًا من الظلم، فيدخل تحت عمــوم الظلم المنهي عنه، قال الله

)))  لسان العرب 9/ 257، مادة: )عنف(، المعجم الوسيط 2/ 631.
)))  معجم لغة الفقهاء صـ323.

)))  العنــف ضــد المــرأة والحماية المقررة لمواجهتها في الشــريعة الإســامية، د. عبلة عامر صـ9، العنف الأســري، 
أسبابه، وآثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي، د. محمد بهنسي صـ171.

)))  العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة، د. مجدي جمعة، صـ39، د. محمد بهنسي، السابق صـ171.
)))  د. محمد بهنسي، السابق صـ174.
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لٰمِِيَن{ ]هود: 18[ فالظالم ملعون، ومن اســتحق اللعن كان  ِ عََلَىَ ٱلظَّ لََا لَعۡنَــةُ ٱللَّهَّ
َ
لٰمِِيَنأ ِ عََلَىَ ٱلظَّ لََا لَعۡنَــةُ ٱللَّهَّ
َ
}أ

قُوا الظُّلْــمَ فَإنَِّ الظُّلْــمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ  صاحــب كبيرة)))، ويقول النبــي : ))اتَّ
الْقِيَامَــةِ(()))، والظلــم هــو مجاوزة الحد والتعــدي على الخلق)))، ولا شــك أن العنف 

م. ، فيدخل في عموم الظلم المحرَّ الأسري هو مجاوزة للحد وتعدٍّ

إشكالية تأديب الزوجات بالضرب:
 لا خــاف بين الفقهاء في إباحة تأديب الــزوج لزوجته فيما يتعلق بحقوق الزوجية، 
وإباحــة اســتخدام التأديب بالضــرب، وهي الوســيلة الثالثة بعد الوعــظ والهجر، وقد 
اختلــف الفقهــاء في اســتعمال الزوج لهــذه الوســائل الثلاثة، هل هي علــى الترتيب أو 

التخيير؟ وذلك على قولين))).
القــول الأول: يجــب على الــزوج الترتيب والتــدرج في تأديب الزوجــة، وهو قول 

الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب))).
أدلة أصحاب هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
تِِٰي تََخَافوُنَ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ  تِِٰي تََخَافوُنَ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ وَٱلَّ مــن الكتاب: قــول الله : }وَٱلَّ
ا  َ كََانَ عَليِّٗ طَعۡنَكُمۡ فَلََا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَــبيِلًًاۗ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ۖ فَإنِۡ أ ا فِِي ٱلمَۡضَاجِــعِ وَٱضۡۡرِبُوهُنَّ َ كََانَ عَليِّٗ طَعۡنَكُمۡ فَلََا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَــبيِلًًاۗ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ۖ فَإنِۡ أ فِِي ٱلمَۡضَاجِــعِ وَٱضۡۡرِبُوهُنَّ

كَبيِٗراكَبيِٗرا{ ]النســاء: 34[، فظاهــر الآية وإن كان بحرف الــواو الموضوعة للجمع المطلق 
المراد منه الجمع على سبيل الترتيب، والواو تحتمل ذلك))).

)))  مفاتيح الغيب للرازي 3/ 459.
)))  صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، حديث رقم: )6741(، 8/ 18.

)))  فيض القدير 1/ 174.
)))  بدائع الصنائع 2/ 334، البيان والتحصيل 17/ 127، روضة الطالبين 7/ 369، المغني لابن قدامة 16/ 91. 
وخالف في ذلك عطاء بن أبي رباح، حيث نقل عنه القول: بكراهة التأديب بالضرب. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 

.535 /1
)))  بدائع الصنائع 2/ 334، البيان والتحصيل 17/ 127، روضة الطالبين 7/ 369، المغني لابن قدامة 16/ 19.

)))  بدائع الصنائع 2/ 343.
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ومن المعقول:
1- أن وســيلة التأديب تختلف حســب نوع المخالفة، فإذا كانــت المخالفة خفيفة 
فيناســبها مــن وســائل التأديب ما هــو خفيف، ولا شــك أن الوعظ أخف مــن الهجر، 
والهجــر أخف من الضرب، لــذا كان للترتيب حكمة، وهي عــدم الانتقال من الأخف 
للأشــد إلا إذا لــم تُجْدِ الوســيلة الأخف نفعًــا، فالعقوبات تختلف باختــاف الجرائم 
ولهذا ما يســتحق بالنشوز لا يســتحق بخوف النشوز، فكذلك ما يستحق بتكرر النشوز 

لا يستحق بنشوز مرة))).
2-  قيــاس تأديــب الزوجة علــى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ســائر 
النــاس بجامــع التــدرج في كل، فكمــا أن الآمــر بالمعــروف والناهي عــن المنكر يبدأ 
بالموعظــة على الرفق واللين دون التغليظ في القــول، فإن أجدى وإلا غلظ القول، فإن 

أجدى وإلا بسط يده فيه، فكذا هنا في استعمال وسائل التأديب مع الزوجة))).
القــول الثاني: لا يجــب على الــزوج الترتيب وله اســتخدام ما يراه مناســبا من هذه 

الوسائل، وهو قول الشافعية والحنابلة في قول))).
أدلة أصحاب هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
تِِٰي تََخَافوُنَ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ  تِِٰي تََخَافوُنَ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ وَٱلَّ مــن الكتاب: قــول الله : }وَٱلَّ
ا  َ كََانَ عَليِّٗ طَعۡنَكُمۡ فَلََا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَــبيِلًًاۗ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ۖ فَإنِۡ أ ا فِِي ٱلمَۡضَاجِــعِ وَٱضۡۡرِبُوهُنَّ َ كََانَ عَليِّٗ طَعۡنَكُمۡ فَلََا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَــبيِلًًاۗ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ۖ فَإنِۡ أ فِِي ٱلمَۡضَاجِــعِ وَٱضۡۡرِبُوهُنَّ

كَبيِٗراكَبيِٗرا{ ]النساء: 34[، قالوا: إن الواو في الآية هي لمطلق الجمع وليس للترتيب))).
ومن المعقول:

1- أنــه كمــا يجوز للــزوج أن يهجر زوجته لنشــوزها، يجوز لــه أن يضربها كما لو 
تكرر نشوزها))).

)))  المهذب للشيرازي 2/ 69، الحاوي الكبير 9/ 1411.
)))  بدائع الصنائع 2/ 343.

)))  الوســيط للغزالي 5/ 305، الحاوي الكبير 9/ 1411، روضة الطالبين 7/ 368 وما بعدها، المغني لابن قدامة 
16/ 91، المبدع 7/ 198.

)))  الوسيط للغزالي 5/ 305.
)))  المهذب للشيرازي 2/ 69، المجموع 16/ 445.
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2- أن العقوبــات على المعاصــي لا تختلف بالتكرار وعدمــه، كالحدود، فإنه يتم 
العقاب عليها لأول مرة وإن لم تتكرر))).

3- أن الزوجــة غير المطيعة ربما لا تبالي بوســيلة الوعــظ والهجر ولا ترتدع بهما، 
فيحتاج الزوج إلى أن يبدأ معها بما يراه مناسبًا ورادعًا لها))).

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:
 قولهم: إن الواو قي الآية لمطلق الجمع وليس للترتيب، نوقش ذلك: بأن دخول الواو 
على أشــياء مختلفة في الشــدة والضعف وذكرها مرتبة ومتدرجة هو دليل على الترتيب 
في الآية، كما نوقش قولهم: بالتسوية بين عقوبات المعاصي، بأن هذا غير مسلَّم، حيث 
إن العقوبة تختلف باختلاف المعصية؛ فالمعصية الشــديدة عقوبتها شديدة، والمعصية 
الخفيفة عقوبتها خفيفة، كما نوقش قياسهم العقوبات التعزيرية والتأديبية على الحدود 
بأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الحدود أشد خطرًا من غيرها، كما أن العقوبات الحدية 
رة من قبِل الشــرع ولا مجال للاجتهاد فيها بخلاف العقوبــات التعزيرية والتأديبية  مقــدَّ
فللاجتهــاد فيها مجــال، كما نوقش قولهم: إن الزوجة قد لا تبالي بالوعظ والهجر، بأن 
هذا الكلام مبني على الظن، فإن الزوج لا يستطيع أن يعرف عدم مبالاتها بذلك إلا بعد 

التجربة، وهو لم يجرب معها الوعظ والهجر حتى يحكم عليها بعدم المبالاة))).
الرأي الراجح: هو قول الجمهور القائل بوجوب الترتيب بين وسائل تأديب الزوجة، 
فيســتخدم الوعــظ أولًًا، فإن لم يُجد نفعا انتقل إلى الهجر، فــإن لم يُجد نفعا انتقل إلى 
الضــرب غيــر المــرح، وأن هذا هو ما يتفق مــع ما ورد في الآيــة الكريمة، حيث عطف 
الله  بين وســيلة الوعظ والهجــر والضرب بالواو التي من أبــرز معانيها الترتيب، 
فكان الترتيب بين هذه الوســائل واجبا، والتنوع والترتيب بين هذه الوســائل يرجع إلى 
أن الشــريعة راعت اختلاف طبائع البشــر، فمن النساء من يفيد معها الوعظ، ومنهن من 

)))  المغني لابن قدامة 8/ 163.
)))  التأديــب مجالاته وآثاره دراســة فقهية مقارنة، د. مازن مصباح يحيى، بحث منشــور بمجلة العدل، العدد )62(، 

ربيع الأول 1435هـ، صـ194.

)))  المرجع السابق، صـ195.
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يفيد معها الهجر، فيجب أن يكون الضرب هو آخر هذه الوســائل، فإذا أجدت الوسيلة 
الأخف فلا حاجة إلى الانتقال للأشد.

صفة الضرب المشروع:
 هناك فهم خاطئ لدى العامة عن مفهوم ضرب الزوجات. وما يحدث في عصرنا من 
ة ليس من الدين في شيء، فصِفَة الضرب المشروع أن يكون  ضرب النســاء بقسوة وشدَّ
ضربًــا غير مبرح، أي غير شــديد، وغير مُدْمٍ، وأن يتجنب الوجــه، والأماكن المخوفة، 
خشــية الموت، والمواضع المستحسنة، خشية التشويه، وألا تكون آلة الضرب قاسية، 
وآلا يتجــاوز الحــد؛ فضرب الــزوج لزوجته مقيَّد بشــرط الســامة؛ لأن المقصود هو 

التأديب لا الإتلاف، فإن تجاوز أصبح متعديا وظالما))). 
ح، فَــإنِْ أَطَعْنَكُمْ فَــاَ تَبْغُوا  قــال النبــي : ))وَاضْربُِوهُنَّ ضَرْبًــا غَيْرَ مُبَرِّ
ا)))، فالتعسف في استعمال  عَلَيْهِنَّ سَــبيِلًًا(()))، أي اضربوهن ضربًا ليس شديدًا ولا شاقًّ
الضرب، والعنف مع الزوجة محرم شــرعًا)))، كما أنه يشترط لإباحة الضرب أن يكون 
مفيــدًا في الزجر والإصلاح، بأن يكون فاعلا وناجعا، وإلا كان اســتخدامه عبثا لا مبرر 

له، ويصبح حراما؛ لأنه عقوبة بلا فائدة))).
وصف آلة الضرب:

ـــود  ـــف، وأن المقص ـــى التخفي ـــدل عل ـــا ي ـــرب م ـــب بالض ـــة التأدي ـــف آل ـــاء في وص  ج
هـــو الزجـــر لا التشـــويه والتعذيـــب، قـــال عطـــاء: »قلـــت لابـــن عبـــاس: مـــا الضـــرب 
 غيـــر المـــرّح؟ قـــال: الســـواك ونحـــوه«)))، وجـــاء في اللبـــاب: »يكـــون الضـــرب 
)))  تفســير القرطبــي 5/ 172، مواهــب الجليــل 3/ 421، بدائــع الصنائــع 2/ 334، أســنى المطالــب 3/ 239، 

منار السبيل 2/ 225.
)))  سنن الترمذي، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث رقم: )1163(، 3/ 467، وقال: 

هذا حديث حسن صحيح.
)))  تحفة الأحوذي 7/ 411.

)))  وقد صدر بتحريم العنف الأســري قرار مجمع الفقه الإســامي رقم: )19/ 6/ 180( في دورته التاســعة عشرة، 
المنعقدة في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من تاريخ 1- 5/ 5/ 1430هـ، كما حرمه المجلس 

الأوربي للإفتاء في دورته الرابعة عشرة، بتاريخ من 14- 18/ 1/ 1426هـ.
)))  الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي2/ 343، ط: دار الفكر، تحفة المحتاج 7/ 455.

)))  الدر المنثور في التفسير بالمأثور 4/ 405.
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بمنديـــل ملفـــوف، أو بيـــده، ولا يضربهـــا بالســـياط، ولا بالعصـــا، وبالجملـــة فالتخفيـــف 
مُراعًـــى في هـــذا البـــاب«))).

هذا ويجــب التنبيه إلى أن إباحة ضرب الزوج لزوجته هو ترْكٌ للأَوْلى؛ لأن الأوَْلى 
عدم الضرب، فالأصل عدم الضرب، وأنه من باب الاستثناء في العلاقات الزوجية.

قــال ابن العربي: »ومن النســاء، بل ومن الرجال، من لا يقيمــه إلا الأدب، فإذا علم 
ذلك الرجل، فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل«))).

وقــال الغزالــي: »والصحيــح أنه إن غلب علــى ظنه أنهــا تنزجر بالوعــظ ومهاجرة 
المضجــع لــم يجز الضــرب، وإن علــم أن ذلــك لا يزجرها جــاز الضــرب، والأولى 

ترك الضرب«))).
وقال ابــن حجر: »ومهما أمكن الوصول إلى الغــرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ 
لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان 

في أمر يتعلق بمعصية الله«))).
كما يجب التنبيه إلى أن الضرب أبيح مع وجود دواعيه، أي الأســباب والمسوغات 

الشرعية، وأنه إذا لم يوجد السبب والمسوغ الشرعي، فإنه يكون منهيًّا عنه ومحرمًا.
أسباب العنف الأسُري:

 إن أسباب العنف الأسُري كثيرة، سوف أقتصر على أهمها وأكثرها انتشارًا وشيوعًا 
في أوساط المجتمعات العربية والإسلامية))):

1- الجهل بالأحكام الشرعية المتعلقة ببناء الأسرة، ومعرفة ما للزوجين من حقوق 
وما عليهما من واجبات نحو بعضهم البعض.

)))  تفسير اللباب 6/ 364.
)))  أحكام القرآن لابن العربي 1/ 535.

)))  الوسيط للغزالي 5/ 305.
)))  فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 304.

)))  العنــف الأســري وآثاره علــى الفرد والمجتمــع، عبد الله أحمد علاف، صـ3، 8، العنف الأســري أســبابه وآثاره 
وعلاجه في الفقه الإســامي، د. محمد بهنســي- د. نايف العنزي صـ50- 55، واقع الخلافات الأســرية في المجتمع 
الســعودي والتخطيط لمواجهتها، د. حصة الســند، صـ28-30، الخلافات الزوجية وانعكاســاتها على الأسرة دراسة 

ميدانية، حاتم محمود صـ133.
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2- ضعــف الــوازع الديني، وســوء الفهم وجهــل الأطراف بالحقــوق والواجبات 
المتبادلة داخل الأسرة.

3- سوء التربية والنشأة في بيئة أسرية ومجتمعية عنيفة.
4- غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، وبالتالي فقدان الحكمة في التعامل 

وسوء التصرف.
5- غيــاب التكافــؤ، وســوء الاختيــار، وعدم التناســب بيــن الزوجيــن في مختلف 

الجوانب بما فيها الفكرية.
6- الظروف الاقتصادية الصعبة، من البطالة، والفقر، والديون، وغلاء المعيشة.

7- الغيرة الشديدة بين الزوجين، والعصيان والعناد من الزوجة لزوجها.
8- شرب الخمور واستعمال المخدرات.

9- تدخل الأهل من الطرفين في شؤونهم الأسرية، فضلا عن رفقاء السوء ومحاباتهم 
وتقليدهم.

حلول إشكالية العنف الأسُري )العلاج())):
ل  1- التوسع في برامج الإرشاد للمقبلين على الزواج وتهيئتهم وتدريبهم على تحمُّ
المســؤولية الزوجية، وتعميمها، لتشمل أكبر شريحة من المجتمع، بل هناك من ينادي 
بجعل الدورات التدريبية والتأهيلية شــرطا للمقبلين والمقبلات على الزواج، وأن هذا 
لا يتعارض مع الشــرع، بل يتفق مع جملة من القواعد الفقهية، منها قاعدة: »الوســائل 
لهــا أحكام المقاصد«)))، ولا شــك أن تهيئة وتثقيف المقبليــن والمقبلات على الزواج 
وسيلة تحقق غاية مشــروعة، وهي حفظ واستقرار الأسرة، ومنها قاعدة: »الدفع أقوى 
مــن الرفع«)))، ولا شــك أن هذه الــدورات التأهيلية تدفع أو على أقــل تقدير تقلل من 

)))  دور برنامــج الحــوار الجماعي في خدمة الجماعة وتنمية معارف الفتيات المقبلات على الزواج بالطلاق المبكر، 
د. نورا الحداد صـ486- 492، المشــاكل الأســرية وكيفية حلها صـ2- 4، وســائل الاتصال نشــأتها وتطورها، خليل 

صابات صـ52- 57، اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج- المشروعية والحاجة- صـ44- 45.
)))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 46.

)))  المنثور في القواعد 2/ 155.
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معدلات الطلاق المنتشــرة بين الشباب، بسبب نقص الوعي والتثقيف بأحكام الأسرة 
ومــا يتعلــق بها من حقــوق وواجبــات متبادلة بين الطرفيــن، فإذا كانت هــذه الدورات 
التأهيلية ســتمنع الأســرة مــن الانهيار والتفكك، فلا يشــك عاقــل في أن تفادي الانهيار 
والتفــكك الأسُــري أولى من رفعه ورفع آثاره بعد تحققــه، ولمصر دور بارز من خلال 
مؤسساتها الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، كما أن للمملكة العربية السعودية ممثلةً 
في وزارة العمــل والتنمية المجتمعية، واللجان المحلية، والمؤسســات المعتمدة دورًا 
بــارزًا في إقامة البرامــج التدريبية والتأهيليــة للمقبلين والمقبلات علــى الزواج، إلا أن 

الأمر يحتاج إلى التوسع فيه.
2- مراعاة رأي الفتاة عند اختيار الزوج، فلن تستقر الأسرة وتنعم بالطمأنينة إلا إذا 

كان هناك ميل وتوافق بين الطرفين عند الاختيار.
3- اللجوء إلى الأســاليب الواعية والمتحضرة في التحاور والاســتماع، واستخدام 
ــن كل طرف من أن يســتمع إلــى الآخر ويتحــاور معه  المهــارات الإنســانية التــي تمكِّ

بأسلوب متحضر.
4- عدم اللجوء إلى العنف والشدة، والتحلي بالرفق واللين بين الزوجين.

5- أن يضــع الزوجان أسسًــا ومعايير لحــل خلافاتهما تُبنىَ علــى المنطق والحجة 
والبرهان، بعيدًا عن تحكيم الهوى والآراء الشخصية.

6- عدم تدخل الأهل في الشؤون الخاصة بالزوجين، إلا برغبتهما.
7- تفعيــل دور الحكمين والوســاطة الأســرية، ومجالس ولجــان للمصالحة بين 

الزوجين.
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 المبحث الثاني: 
المهددات العصرية للاستقرار الُأسَرِي

وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: 

إشكالية وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الاستقرار الأسَُريِ

مفهوم الوســائل في اللغة والاصطلاح: الوســائل في اللغة: جمع وســيلة، والوســيلة 
هي: ما يتوصل به إلى الشــيء ويتقرب به، وهي أخص من الوصيلة، حيث إنها تتضمن 

معنى الرغبة))). وفي الاصطلاح هي: »الطرق المفضية إلى المقاصد«))).
مفهــوم التواصل في اللغة والاصطــاح: في اللغة: من الوصل، وهــو ضد الهجران، 
تقول: اتصل الشــيء بالشــيء، أي لم ينقطــع))). وفي الاصطــاح الاجتماعي: »عملية 
تبادل الأفكار والآراء والمعلومات والمشــاعر عبر وسائط لفظية وغير لفظية، كالكلام 
والكتابــة والأصوات والصور والألوان والحركات والإيماءات، أو بواســطة أي رموز 

مفهومة لدى الطرف الثاني«))).
مفهوم مصطلح الاجتماعي: هو: »الإنســان المنســجم المخالط لطبقات المجتمع 

مع المحافظة على فكِْره وقيَِمه ومُعتقده«))).
:)MediaSocial( مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي

الة في تســهيل الحيــاة الاجتماعية بيــن مجموعة من  عبــارة عن: »شــبكة مواقــع فعَّ
المعارف والأصدقاء«))).

)))  المفــردات في غريــب القرآن، لأبي القاســم، الحســين بن محمــد 1/ 523 وما بعدها، تاج العــروس من جواهر 
القاموس، لمحمد مرتضى حسين الزبيدي 31/ 75.

)))  الفروق، لأبي العباس، أحمد بن إدريس القرافي، 2/ 33.
)))  لسان العرب 11/ 726، مادة: )وصل(.

 https://ar.wikipedia.org/wik .الموسوعة الحرة، مصطلح )تواصل( الشبكة العنكبوتية  (((
)))  وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأسرة المسلمة، عمار حمشو صـ48.

)))  تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين صـ25.
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فها بأنها: »مواقع على شــبكة الإنترنت تســمح لروادها بإنشاء حساب  وهناك من عرَّ
وصفحــات خاصة بهم، وربطها بنظــام اجتماعي إلكتروني يتيح فــرص الحوار وتبادل 

الثقافات بين أعضائها من خلال التواصل الكتابي والمرئي والصوتي«))).
الأفــراد  بعــض  فيــه  يجتمــع  اجتماعــي  »مقهــى  بأنهــا:  عرفهــا  مــن  وهنــاك 

لتبادل المعلومات«))).

التأثيرات السلبية العامة لوسائل التواصل الاجتماعي:
 لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا إيجابيًّا في حياة الفرد والمجتمع، 
إلا أنهــا في نفــس الوقــت أثــرت ســلبًا، حيث إنهــا قلَّلت مهــارات التفاعل الشــخصي 
للأفــراد والجماعــات، كما لعبت دورًا كبيــرًا في تضييع الوقت، حيــث أصابت العديد 
من روادها بإدمانها، فأصبحت أحد الأنشــطة الرئيســة في حياتهم اليومية فلا يستطيعون 

الاستغناء عنها. 
ولنــا أن نعــرف أن مجتمعاتنــا العربيــة هي مــن أكثــر المجتمعات اســتخدامًا لهذه 
الوســائل في الترفيه، كما أن هذه الوسائل تسببت في ضعف الهوية والثقافة العربية، كما 
أنها تســببت في تراجع اســتخدام اللغة العربية الفصحى، وحلَّــت محلها العامية، حيث 
أصبحت العامية هي الســائدة في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن أنها وسائل لا 
تخلو من الانتحال للشــخصيات، وتكوين صداقات غير معروفة أو موثوق بها، ونشــر 
المعلومــات المضللــة والمغلوطة، فضلا عن عــدم الخصوصيــة وإمكانية الاختراق، 
بالإضافــة إلى الإصابة بالاكتئاب والقلق، وعدم المســاندة؛ لقلة الأصدقاء والمعارف 

الطبيعيين، والاعتماد على المعارف والأصدقاء الافتراضيين))).

)))  تأثير وســائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية والأسرية لدى طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية 
بمدينة الرياض، منال محمد الناصر صـ247.

)))  الإنترنت والمنظومة التكنولوجية، د. علي رحومة صـ75.
)))  إدمــان الإنترنت وعلاقته بكل من الاكتئاب والمســاندة الاجتماعية لدى طــاب الجامعة، د. محمد عبد الهادي 
وآخــرون صـــ4، الإعــام الجديــد المفاهيــم والوســائل والتطبيقات، د. عبــاس صادق، صـــ213، مواقــع التواصل 

الاجتماعي وأثرها على العلاقات الاجتماعية، أحمد علي الدروبي صـ8 -9.
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التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي في الاستقرار الأسَُريِ:
 لوسائل التواصل الاجتماعي العديد من التأثيرات السلبية على الأسرة في مجتمعاتنا 

العربية، ولعل من أهمها وأكثرها انتشارًا وشيوعًا في أوساط مجتمعاتنا العربية:
1- فقدان عملية التواصل الاجتماعي الطبيعي، وإحداث زعزعة في عملية التفاعل 
الأســري، بحيث تشــكل خطــورة على متانــة الأســرة، فالعلاقات الأســرية أصبحت 
في معظمهــا افتراضيــة، وصلة الأرحام أصبحت برســالة أو صورة، أو تســجيل صوتي. 
يقول د. فهد النغيمشــي: »فأول الأشــياء التي ينبغي أن يحرص عليها في صلة الأرحام 
الزيــارة في بيوتهم؛ لأنها تُدْخِل الســرور على قلوبهم وتشــعرهم بالمــودة ومحبة الناس 
لهــم، ويتأكد هذا في حق من كان قريبًا قرابــةً خالصة؛ كالأب والجد والعم وهكذا«)))، 
وعن التواصل الافتراضــي، وصلة الأرحام عن طريق التليفون أو الفاكس أو الإنترنت 
قال: »لا تكفي -هذه الوســائل- في صلة من عَظُم حقه، وقَرُب نسبه، أو الحالات التي 

تتطلب الزيارة، كعيادة المريض ونحوه...«))).
2- الســيطرة على أوقات أفراد الأســرة، مما أثر على العلاقات الزوجية والأسرية، 
ولا شــك أن إهدار الوقت وإضاعته من الأمور المكروهة شــرعًا، والدليل على ذلك: 
 ٰٓ ٰٓ حَتَّىَّ من الكتاب: الآيات الدالة على أهمية الوقت وهي كثيرة، منها قول الله : }حَتَّىَّ
حَدَهُــمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ رَبِّ ٱرجِۡعُونِ{ ]المؤمنــون: 99[، ففي الآية دلالة على أن 

َ
حَدَهُــمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ رَبِّ ٱرجِۡعُونِإذَِا جَاءَٓ أ
َ
إذَِا جَاءَٓ أ

الإنســان إذا جاءه الموت طلب الرجوع للدنيا لعمل الصالحات، وندم أشد الندم على 
إهــدار وقته وإضاعته بلا فائدة، وأن اســتغلال ما بقي من وقــت في العمر هو غنيمة))). 
ومن الســنة: الأحاديث الــواردة في المحافظة على الوقت وهي كثيــرة، منها قول النبي 
ــةُ وَالْفَرَاغُ(())). ففي ذلك  حَّ : ))نعِْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّ
دلالــة على أن من لا يســتعمل الصحة والوقت فيما ينبغي اســتعماله فقــد غبن؛ لكونه 

)))  صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة، فهد سريع النغيمشي، صـ121- 122.
)))  المرجع السابق، صـ227- 233.

)))  جامع العلوم والحكم 3/ 1142.
)))  صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، باب: ما جاء في الرقاق، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، حديث رقم: )6412(، 

.109 /8
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باعهمــا ببخــس لا تحمد عاقبتــه)))، وقــول النبــي : ))اغْتَنمِْ خَمْسًــا قَبْلَ 
تَكَ قَبْلَ سَــقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْــركَِ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ  خَمْسٍ، شَــبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ
شُــغُلُكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ(())) أي اغتنم فراغك ووقتك في هذه الدنيا قبل انشــغالك 
بأهــوال يوم القيامة)))، ويقول ابن القيم: »إضاعة الوقت أشــد من الموت؛ لأن إضاعة 
الوقــت يقطعك عن الله والدار الآخــرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها«)))، ويقول 
الحســن البصري: »رأيت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشــد منكــم حرصًا على دراهمكم 
ودنانيركــم«)))، ويقول الشــيخ ابــن عثيمين: »ضياع الوقت هو أشــد ضــررًا من ضياع 

المال، فإن المال له ما يخلفه، والوقت لا يخلفه شيء«))).
3- كما أنها تســببت في الكشــف عن أسرار الحياة الشــخصية والأسرية والعلاقات 
الاجتماعيــة الحميمــة بين الزوجيــن، وهي مما يجــب الحفاظ على ســريتها، والدليل 

على ذلك:
لٰحَِتُٰ قَنٰتَِتٌٰ حَفِٰظَتٰٞ لّلِۡغَيۡبِ{ ]النساء: 34[،  لٰحَِتُٰ قَنٰتَِتٌٰ حَفِٰظَتٰٞ لّلِۡغَيۡبِفَٱلصَّ من الكتاب: قول الله : }فَٱلصَّ
قال عطاء وقتادة: أي يحفظن ما غاب عن الأزواج، وما يجب لهن من صيانة أنفســهن 
لهم، ولا يتحدثن بما كان بينهم وبينهن)))، وقال الشــيخ/ محمد رشــيد رضا: »فعسى 
هْن بإفشــاء أســرار الزوجية،  أن يصــل معنى هــذه الآية إلى نســاء عصرنا اللــواتي يتفكَّ
اسٞ  َ

نتُمۡ لِبِ
َ
اسٞ لَّكُــمۡ وَأ َ

اسٞ هُــنَّ لِبِ َ
نتُمۡ لِبِ

َ
اسٞ لَّكُــمۡ وَأ َ

ولا يحفظــن الغيــب فيهــا«)))، وقــول الله : }هُــنَّ لِبِ
{ ]البقرة: 187[، أي الزوجان كل منهما لباس للآخر؛ لأنه يســر صاحبه كما يســر  َّهُنَّ َّهُنَّل ل
اللبــاس ويمنعــه من الفجور)))، ولا شــك أن كتم الأســرار الزوجية هو نوع من الســر 

)))  فتح الباري 11/ 232، عمدة القاري 23/ 172.
)))  المســتدرك على الصحيحين، كتاب: الرقاق، حديث رقم: )7846(، 4/ 306، وقال: هذا حديث صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه.
)))  فيض القدير 2/ 21.

)))  الفوائد لابن القيم 1/ 31.
)))  مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار، عبد العزيز السلمان 3/ 29.

)))  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 26/ 511.
)))  تفسير البحر المحيط 3/ 624.

)))  تفسير المنار 5/ 59.
)))  التفسير الواضح 1/ 109.
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ِينَ كَفَرُواْ  ُ مَثَــاٗ لّلَِّذَّ ِينَ كَفَرُواْ ضََرَبَ ٱللَّهَّ ُ مَثَــاٗ لّلَِّذَّ فــا يخــرج عن مضمون الآيــة، وقول الله : }ضََرَبَ ٱللَّهَّ
تَ لوُطٖۖ كََانَتَا تََحۡتَ عَبۡدَينِۡ مِنۡ عِبَادِناَ صَلٰحَِيۡۡنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمۡ يُغۡنيَِا 

َ
تَ نوُحٖ وَٱمۡرَأ

َ
تَ لوُطٖۖ كََانَتَا تََحۡتَ عَبۡدَينِۡ مِنۡ عِبَادِناَ صَلٰحَِيۡۡنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمۡ يُغۡنيَِا ٱمۡرَأ

َ
تَ نوُحٖ وَٱمۡرَأ

َ
ٱمۡرَأ

خِٰليَِن{ ]التحريم:10[، فقد كانت امرأة  ا وَقيِلَ ٱدۡخُلََا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّ ِ شَيۡ‍ٔٗ خِٰليَِنعَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّهَّ ا وَقيِلَ ٱدۡخُلََا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّ ِ شَيۡ‍ٔٗ عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّهَّ
نوح تقول للناس: إنه مجنون، وإذا آمن به أحد أخبرت الجبابرة من قومه، وكانت امرأة 

لوط تخبر بأضيافه)))، والخيانة ضد الأمانة.
ومن الســنة: هنــاك العديد مــن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن كشــف وإفشــاء 
الأســرار الزوجية بين الزوجين، منها: ما روي عن أســماء بنت يزيــد، قالت: ))كُنَّا عِندَْ 
ثُ بمَِا يَكُونُ بَيْنهَ  جَالَ وَالنِّسَــاءَ، فَقَالَ: عَسَــى رَجُلٌ يُحَدِّ رَسُــولِ اللَّهِ ، الرِّ
ثُ بمَِــا يَكُونُ بَيْنهََا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَــأَرَمَّ الْقَوْمُ)))، فقُلْتُ:  وَبَيْــنَ أَهْلهِِ، أَوْ عَسَــى امْرَأَةٌ تُحَدِّ
إيِ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، قَالَ: فَلا تَفْعَلُوا، فَإنَِّ مثِْلَ ذَلكَِ مثِْلُ 
شَــيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةٍ فيِ الطَّرِيقِ، فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنظُْرُونَ(()))، فالحديث فيه دلالة على 
حرمة إفشــاء الزوجين أســرار بعضهما البعض، كما هو حادث في كثير من الوقائع على 
وســائل التواصل الاجتماعي، قال الشــوكاني: »هذا من أعظم الأدلة الدالة على تحريم 
نشــر أحد الزوجين للأســرار الواقعة بينهما«)))، بل عدَّ الإمام ابن حجر ذلك كبيرة من 
الكبائر: قال: »الكبيرة الثالثة والرابعة والســتون بعد المائتين: إفشــاء الرجل سِرّ زوجته 
وهي سِره«)))، وقول النبي  : ))إنَِّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
هَا(()))، ففي ذلك دلالة على تحريم  جُلَ يُفْضِي إلَِى امْرَأَتهِِ وَتُفْضِي إلَِيْهِ ثُمَّ يَنْشُــرُ سِــرَّ الرَّ
إفشــاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته، وإفشــاء المرأة ما يجري بينها وبين زوجها من 
العلاقات الحميمية، من قول أو فعل، بالكلام أو بالوصف)))، بل إن الإمام ابن جماعة 

)))  تفسير السراج المنير 4/ 242.
اتهم، وهي: شفاههم. شرح سنن أبي داود 4/ 253. كوا مرمَّ )))  أرمَّ القوم: أي سكتوا ولم ينطقوا بشيء ولا حرَّ

)))  مســند أحمد، 6/ 456، وفي مجمع الزوائد 4/ 340، قال: رواه أحمد والطبراني وفيه شــهر بن حوشب وحديثه 
حسن فيه ضعف.

)))  نيل الأوطار للشوكاني 6/ 236.
)))  الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 45.

)))  صحيح مسلم، كتاب: النكاح، باب: تحريم إفشاء سر المرأة، حديث رقم: )3615(، 4/ 175.
)))  شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 8.
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جعــل من المجاهــرة بالمعصية إفشــاء ما يكــون بين الزوجيــن من المباح)))، فإفشــاء 
الأسرار الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدد الاستقرار الأسُري، ويسهم في 
تفكك الأســرة، فبناء الأسرة الآمنة والمســتقرة والسليمة يعتمد في الأساس على حفظ 

الأسرار الزوجية والأسرية التي يجب أن تحاط بسياج الكتمان، والأمانة، والستر))).
4- إن وسائل التواصل الاجتماعي أدخلت الشك والريبة بين الأزواج، وأوصلت 
العلاقــة الزوجيــة في الكثيــر مــن الأحيــان إلــى عــدم الاســتقرار والوصول إلــى عتبة 
الشــقاق والنــزاع والطلاق، حيث ارتفعت نســبة الطــاق بعد ظهور وســائل التواصل 
الاجتماعي)))، كما أن الإدمان عليها أســهم في إهمال الواجبات الأســرية من الزوجين 
تجاه أنفســهم، وتجاه أســرهم)))، قال مفتي مصر أ.د. شــوقي علام: إن إدمان وســائل 
التواصــل الاجتماعي وســوء اســتخدامها أصبح مــن العوامل المســببة لزيادة حالات 
الطلاق، طبقا لما أثبتته عدة دراســات اجتماعيــة وإحصائية، حيث انكفأ كل واحد من 
الزوجيــن أغلــب أوقاته على جهــازه وعالمه الافتراضــي الخاص، واتخذه متنفســا له 
في تعــدد العلاقات والصداقات التي تضر كيان الأســرة، وكذلك نشــر مختلف أحوال 
حياته وشــؤونه الخاصة)))، وبحسب نتائج دراســة علمية أجراها د. محمد الزغبي من 
دائرة الإفتاء العام بالمملكة العربية الســعودية: فإن عدد حالات الطلاق بسبب وسائل 
التواصل الاجتماعي تقدمت على حالات الطلاق الناتجة عن ســوء جمال المنظر، أو 

عدم الكفاءة العلمية بين الزوجين))).
5- إنشــاء علاقــات صداقــة بين الشــباب والفتيات في الســرِّ عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وكثيــرا ما تنتهــي بعواقب غير حميــدة، تصل في الكثير مــن الأحيان إلى 

)))  فيض القدير 5/ 15.
)))  وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأسرة دراسة فقهية، دعاء كتانة صـ72.

)))  أجهزة التواصل الاجتماعي ظواهر مؤذية ومظاهر مؤلمة، إبراهيم الحقيل، 1/ 12/ 2013، شبكة الألوكة:
 www.alukah.net 

)))  الآثار السلبية لاستخدام الإنترنت من وجهة نظر طلبة الجامعة الإسلامية، أحمد قنيطة صـ18- 19.
)))  جريــدة الأهــرام اليومــي، المفتــي: إدمــان وســائل التواصــل الاجتماعــي من أســباب زيــادة حــالات الطلاق، 

9/ 9/ 2022م.
)))  جريدة الرأي، وسائل التواصل ترفع نسبة الطلاق وتهدد الاستقرار الأسري، الإثنين 31/ 10/ 2016م.
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تهديد الشاب بفضح أمر الفتاة، وفي وقائع كثيرة انتهى الأمر بالانتحار، خشية الفضيحة، 
ومعلــوم أن الصداقة بين الجنســين محرمــة، وقد أكد الخبير الإعلامــي أحمد القعود: 
أن مواقــع التواصل الاجتماعي عامــل قوي لزيادة حالات الطــاق، والتحريض على 
خۡدَانٖ{ ]النســاء: 25[، أي 

َ
خۡدَانٖوَلََا مُتَّخِــذَتِٰ أ
َ
علاقــات غير ســوية)))، قــال الله : }وَلََا مُتَّخِــذَتِٰ أ

أصحــاب ورفقاء، تختص كل واحدة منهن بصاحب)))، وهذا دليل على حرمة العلاقة 
  بين الجنسين، حيث يعد ذلك من اتخاذ الأخدان المنهي عنه)))، والنبي
ــيْطَانُ(()))، أي يكون الشــيطان  يقــول: ))أَلََا لََا يَخْلُــوَنَّ رَجُلٌ باِمْــرَأَةٍ إَّلَّا كَانَ ثَالثَِهُمَا الشَّ
معهما يهيج الشهوة حتى يلقيهما في الحرام)))، جاء في فيض القدير: »بالوسوسة وتهييج 
الشــهوة ورفع الحياء وتســويل المعصية حتــى يجمع بينهما بالجمــاع أو فيما دونه من 
مقدماته التي توشك أن توقع فيه، والنهي للتحريم«)))، ولا شك أن العلاقات التي تقام 
بين الشــباب والفتيات، أو الرجال والنســاء الأجانب فيها معنى الخلوة، وتؤدي إلى ما 
تؤدي إليه الخلوة من الوقوع في المحرمات، وقد أفتت دار الإفتاء المصرية، والسعودية، 
والأردنية، والفلسطينية بحرمة التواصل والمراسلة بين الأجانب من الشباب والفتيات 
أو الرجال والنســاء لما فيه من فتح باب الفتن والشــر، والفســاد، والدخول في مداخل 
الشــيطان. والتجارب الواقعيــة أكدت ذلك، وقد أكد الخبيــر الإعلامي أحمد القعود: 
أن مواقــع التواصل الاجتماعي عامــل قوي لزيادة حالات الطــاق، والتحريض على 

علاقات غير سوية، نتيجة الآراء النابعة من تجارب أصحابها))).
)))  جريــدة المصــري اليوم، فاتورة الطــاق يدفعها الأبناء... خبراء: وســائل التواصل الاجتماعــي تخرب البيوت، 

.almusryalyoam.com السبت 25/ 6/ 2022م
)))  تفسير المنار 5/ 20.

)))  وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأسرة دراسة فقهية، دعاء كتانة، صـ51.
)))  سنن الترمذي، كتاب: الفتن، باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، حديث رقم: )2165(، 4/ 465، 

وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
)))  تحفة الأحوذي 5/ 456.

)))  فيض القدير 3/ 102.
)))  موقع دار الإفتـــــــاء المصــــــرية، 4 مـــن شهر ذي القعدة، 1435هـ، فتوى رقـــــــــم: )8593(، اللجنة الــــدائمة 

للبحــــوث العلمية والإفتاء، الشيخ/ ابن باز وآخرون، موقع دار الإفتاء الفلسطيني:
www. a l i f t a . n e t / S e a r c h /Re s u l tDe t a i l s . h t t p : / / a l i f t a a . j o /Quest i on .
.aspx?Questionld=1197
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حلول إشكالية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي )العلاج(:
 استشعار الوالدين بالمســؤولية تجاه تربية الأبناء، واستشعار الزوجين بالمسؤولية 
نحو بعضهم البعض، وإعمال الرقابة الأسرية على النفس والأولاد، انطلاقا من قول الله 
هۡليِكُمۡ ناَرٗا{ ]التحريم: 6[، فالمراد 

َ
نفُسَــكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ هۡليِكُمۡ ناَرٗايَٰٓ

َ
نفُسَــكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ : }يَٰٓ

بالأهل النســاء والأولاد ذكورًا وإناثًا)))، ووقايــة النفس عن النار بترك المعاصي وفعل 
الطاعات، ووقايــة الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب)))، وهو تنبيه للإنســان 
من غفلته عن الأعداء المتربصة به، وبأهله، والتي إن لم يأخذ حذره منها أوردته موارد 
ا اسْتَرْعَاهُ،  الهلاك، هو وأهله)))، وقول النبي : ))إنَِّ اللَّهَ سَــائلٌِ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ
جُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتـِـهِ(()))، ففي الحديث دلالة على أن  حَفِــظَ ذَلكَِ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْــأَلَ الرَّ
المكلف مسؤول ويؤاخذ بالتقصير في حق من هو في حكمه وتحت رعايته)))، ولا شك 
أن إهمــال الأولاد وتركهم يتعاملون مع وســائل التواصــل الاجتماعي بمفردهم مع ما 
فيهــا من مخاطر دون مراقبة أو توجيه، هو نوع من التقصير الذي يترتب عليه محاســبة 
ومؤاخــذة، كما أن إغفــال الزوجين لحقوق وواجبات الزوجيــة، وإضاعة الوقت على 
وســائل التواصــل الاجتماعي دون حاجــة أو فائدة، هــو من باب تــرك الواجب الذي 

تترتب عليه مسؤولية شرعية.
أيضا: تنمية الوازع الديني لدى أفراد الأســرة، خاصة الأطفال والشــباب والفتيات، 
وتوفيــر بيئــة آمنة لهــم، وملء أوقــات فراغهم بالبرامــج المفيدة، الدينيــة، والرياضية، 
والاجتماعية، والثقافية، والترفيهية، وتنمية علاقاتهم الاجتماعية ببناء صداقات حقيقية 
لا افتراضية، وتحديد أوقات اســتخدام وســائل التواصل وضبطها، واستخدام الحوار 

لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، فتاوى الشبكة الإسلامية، 302/6: 
http://www.darifta.org/majles2014/show.php?id=17479/3.

)))  تفسير المنار 2/ 300.
)))  روح المعاني 14/ 351.

)))  التفسير القرآني للقرآن، د. عبد الكريم الخطيب 14/ 1032.
)))  صحيح ابن حبان، ذكر الأخبار بسؤال الله  كل من استرعى عن رعيته، 10/ 345، والحديث رجاله رجال 

الشيخين وهو مرسل.
)))  فتح الباري، لابن حجر 13/ 113.
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معهــم، وبيــان النافع منهــا والضار، حيث أشــارت بعض الدراســات إلى أن لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي العديد من الآثــار التي تحتم علــى الوالدين انتهــاج العديد من 

أنماط الرقابة وقواعد التدخل والسيطرة المتعددة، كوظائف للضبط الأسُري))).

 المطلب الثاني: 

إشكالية العولمة وأثرها في الاستقرار الأسُري

مفهوم العولمة في اللغة والاصطلاح:
 )GLOBALIZATION( إن كلمــة العولمــة هي ترجمــة لمصطلح إنجليــزي 
وهي تعني جعل الشــيء عالميًّا، أو إكسابه صفة العالمية، أو جعل تطبيقه عالميًّا، وهذا 
المعنــى هو مــا أجازه مجمع اللغة العربية))). فهي مشــتقة من الفعــل عَوْلَم على صيغة 
فوعــل، واســتخدام هذا الاشــتقاق يفيــد أن الفعل يحتــاج لوجود فاعل يفعــل، أي أنَّ 
العولمــة تحتاج لمن يعممها على العالم)))، وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات العولمة 
وتباينــت؛ نظرًا لصعوبة وضع تعريف موحد لهــذا المصطلح، ولعل أفضل التعريفات 
أن العولمــة هــي: »الحالة التــي يتم فيها تغييــر الأنماط والنظــم الاقتصاديــة والثقافية 
والاجتماعيــة ومجموعــة القيــم والعادات الســائدة وإزالة الفــوارق الدينيــة والقومية 
والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث«)))، حيث ينص على معنى الهيمنة 

والاجتياح في شتى النواحي.

التأثيرات السلبية للعولمة في الاستقرار الأسُري:
 من الآثار الســلبية للعولمة أنها هددت الاســتقرار الأسُــري، حيــث أدت إلى زيادة 
نســبة المشاكل والخلافات الأسرية، نتيجة ما ظهر معها من ظواهر أخلاقية واقتصادية 
)))  علاقة النرجســية بالإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، ســعاد جديري صـ155- 157، انعكاســات شــبكة 
التواصــل الاجتماعي على وظائف الاســتقرار الأســري صـ51، د. عبد الغني الحاوي، ســابق صـــ103، 104، 10، 

الإدمان، أنواعه، مراحله وعلاجه، داود فطاير صـ106.
)))  مجلة الهلال، د. محمود فهمي حجازي، عدد مارس، 2001م، صـ87، الاتصال والعولمة دراسة سوسيولوجية 

ثقافية، أحمد بخوش، صـ106.
)))  مفهوم العولمة وقراءة تاريخية للظاهرة، أحمد صدقي الدجاني صـ13.

)))  العولمة، د. صالح الرقب، صـ7.
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وثقافية واجتماعية، لم تكن موجودة أو معروفة داخل الأوساط الأسرية، هذا بالإضافة 
إلى بعض الســلوكيات والانحرافات التي برزت مــع ظهورها، والتي أدت بدورها إلى 
تعميق المشــاكل الأسرية، وتوســيع الفجوة بين الأجيال، كما أنها لعبت دورًا رئيسًا في 
تراجع دور الأســرة عموما، ودور الآباء بشــكل خاص في التعليم والتربية، وتنمية القيم 
والمفاهيــم، وتعزيز الثقافة، والهوية الوطنية، وقد أكدت بعض الدراســات أن العولمة 
أدت إلى زيادة نسبة التفكك الأسري، والعدوانية، والاكتئاب، والتقليد الأعمى لعادات 

وثقافات الغرب، بالإضافة إلى زيادة معدلات الانحراف والجريمة في المجتمع))). 
يقــول د. عبد الغني الحاوي: »أدت العولمة بالأســرة إلى الانجراف نحو الجوانب 
الماديــة، وجعلــت الكثيــر مــن الأسُــر تلهــث وراء الكماليــات، حتــى أصبحت تلك 
الكماليات -خاصة لدى النســاء- من أشــد الضروريات، ومن أوجب الواجبات دون 
مراعــاة أحيانــا لظروف الأب أو رب الأســرة، وهــو ما يضيف أعبــاء إضافية على رب 
الأســرة، وربما أدت تلك المطالب إلى توتر العلاقات الأســرية، وتوســيع الشرخ بين 
الزوجين، ليصل أحيانا إلى الطلاق الحقيقي أو الطلاق العاطفي«))). ويقول د. محمد 
الزيــادي: »عولمة المجتمع مــن نتائج العولمة، ومفهومه يقضي بســيادة قيم اجتماعية 
واحدة في العالم تتخذ من المرأة والأسرة مجالا لتأثيرها، وذلك بإدخال مفاهيم جديدة 
تساعد على تفسخ الرابطة الأسرية، وإعطاء المرأة مجالا واسعا من التحرر من واجباتها 

ووظائفها الطبيعية بحجج مختلفة تقفز فوق المعتقدات والقيم الاجتماعية«))).

حلول إشكالية تأثير العولمة في الاستقرار الأسَُريِ )العلاج(:
1- التحذيــر من مخاطر العولمة، وتبصير الناس بما فيها من إيجابيات وســلبيات، 
خصوصــا مــن الناحيــة الدينيــة والاجتماعيــة، مــن خــال حمــات توعيــة، ولجان 

إرشاد وتوجيه.

)))  العولمــة، وتأثيرهــا على دور الأســرة في التنشــئة الاجتماعية، فاطمة علوي الســيد 2009م، صـــ57، العلاقات 
الأسرية في ظل الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، عبد الغني أحمد الحاوي، صـ36.

)))  د. عبد الغني الحاوي، سابق، صـ36. 
)))  العولمة وأثرها على العالم الإسلامي، د. محمد فتح الله الزيادي صـ168.
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2- تطبيق المنهج الإسلامي في تربية الأبناء في ظل تحديات العولمة، وذلك بغرس 
القيم والأخلاق والســلوك الصالح في نفوس الأبناء، والتمسك بقيم الإسلام وحدوده 

وأخلاقه، والاعتزاز بالانتماء للإسلام.
3- بنــاء أســرة إســامية صحيحــة، قائمــة علــى العفــة والطهــارة، والتكامــل بين 
الزوجيــن، والوعي، وتمســك الأســرة بعقيدتها وهويتها الإســامية مــن أجل مواجهة 

العولمة الأسرية.
4- أخــذ النافــع من العولمة وترك كل ما هو ضار يؤســس للصــراع بين الزوجين، 

ن من الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية. ويهوِّ
5- الوقوف والتصدي بكل قوة لما يعرف بالعولمة الأسرية؛ لتعارضها مع إسلامنا، 

وقيمنا، وعاداتنا، وتقاليدنا الإسلامية))).
مــن  العاصمــة  هــي  إســامية  ثوابــت  إذًا  »هنــاك  الســمالوطي:  نبيــل  د.  يقــول 

الانحراف، وهي:
1- الأصول العقائدية، وهي أركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام الخمسة.

2- المقاصد الشرعية، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض. 
3- الأحكام الشــرعية قطعية الثبوت والدلالة، مثــل: تحريم الزنا، والربا، وأحكام 

الأسرة... إلخ.
4- القيم الأخلاقية، مثل: التقوى، والصدق، والعدل... إلخ.

5- الفرائض والعبادات المفروضة شرعًا.
وأي تجديــد في مجــال الأســرة أو غيره لا بد مــن الالتزام، بل والانطــاق من هذه 
الثوابــت التــي تعد أساسًــا لنيــل رضاء الله، وأساسًــا للســواء، وأساســا للحيلولة دون 

الانحراف على كل المستويات«))).

)))  العولمــة وأثرهــا على الأســرة المســلمة، علي إدريــس صـ30، العولمــة الثقافية رؤيــة تربوية إســامية، د. وليد 
مساعدة- د. عماد الشريفين صـ261، 267.

)))  أمن الأسرة في الإسلام التحديات وأساليب المواجهة، د. نبيل السمالوطي، صـ20.
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 المطلب الثالث: 

إشكالية الانحراف الفكري وأثره في الاستقرار الأسُري

مفهوم الانحراف الفكري:
ف، مال وعدل  الانحــراف في اللغــة: هو الميل عن الشــيء، تقــول: انحرف وتحــرَّ
عن الشــيء)))، وفي الاصطلاح: »هو الميل عن صراط الله المســتقيم، والسير في السبل 

الأخرى، وقد يكون بالإفراط والزيادة، وقد يكون بالتفريط والتقصير«))).
ر في الأمر  الفِكْر في اللغة: بالكســر، هو إعمال النظر، والعقل في الشــيء، تقــول: فكَّ
فكِْــرًا، أي أعمــل العقل فيــه)))، وفي الاصطلاح: »فَــرْكُ الأمور وبحثهــا طلبا للوصول 

إلى حقيقتها«))).
والانحراف الفكري هو: »الفكر الذي لا يلتزم بالقواعد الدينية والتقاليد والأعراف 
والنظم الاجتماعية الســائدة والملزمة للفــرد والمجتمع«))). وقيل هو: »الميل إلى غير 

الحق في أصول الدين فيما ينتجه عقل الإنسان من رأي«))).
ومن أفضل التعاريف أنه: »اختلال في فكر الإنســان وعقله والخروج عن الوســطية 
والاعتــدال في فهمــه وتصوراتــه وتوجهاتــه الدينيــة والسياســية، إمــا إلى الإفــراط أو 

التفريط«)))، فهو شامل لعموم الانحراف الفكري.
والانحــراف بجميــع أشــكاله وأنواعه حرام، وتــزداد الحرمــة إذا أدى بصاحبه إلى 
الاعتــداء على الأنفــس والأعراض والأمــوال والعقول والأديان على مــا قرره مجمع 

الفقه الإسلامي))).
)))  لسان العرب 9/ 41، مادة: )حرف(، المصباح المنير 2/ 351، مادة: )حرف(.
)))  انحراف الشباب أسبابه ووسائل علاجه، د. سليمان سليم الله الرحيلي، صـ10.

)))  لسان العرب 5/ 65، مادة: )فكر(، المعجم الوسيط 2/ 698.
)))  مفردات القرآن 1/ 643، التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 563.

)))  الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج، د. محمد الدغيم، صـ12.
)))  حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري، د. عبد الله عبد العزيز الزايدي 77/ 239.

)))  الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن د. سعيد فالح المغامسي صـ40.
)))  مجمع الفقه الإســامي في دورته الثالثة والعشــرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من 19- 23 صفر 1440هـ- 

28 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م، قرار رقم: 221 )5/ 23(.
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أسباب الانحراف الفكري))):
1- القول على الله بغير علم، بلَِيِّ أعناق النصوص، أو تأويلها على غير وجهها.

2- الغلو، وذلك بالمبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، كتفسير النصوص 
تفسيرا متشددا، وإلزام النفس والآخرين ما لم يوجبه الله  تعبدا أو ترهبا، وتحريم 

الطيبات، وترك الضروريات أو بعضها.
3- التفريــط، وهو الترخيــص الذي يجفو بصاحبه عن كمــال الامتثال، والابتداع، 

وذلك باختراع طرق في الدين تضاهي الشريعة بقصد المبالغة في التعبد.
4- ارتبــاط العالــم بعضــه ببعــض، فالعالــم اليــوم أصبــح يشــبه القريــة الصغيرة، 
ن أولادنا، لا ســيما فئة  وذلك بســبب وســائل الإعلام والاتصالات المختلفة، مما مكَّ
الشــباب والفتيات من الاطــاع على فكْر وثقافة مختلفة كليًّــا أو جزئيًّا لفكرنا وثقافتنا 

العربية والإسلامية.
5- الســفر إلــى دول مختلفة في العالم، والالتقاء بأشــخاص لهــم عادات وأعراف 
وتقاليد مخالفة لعاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا وقيمنا الإســامية، فيحصل التأثر، لا ســيما 
فئة الشــباب من أبنائنا. هذا وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإســامي بشــأن معالجة 

الفكر المنحرف: ما نصه:
»ثانيًــا: إن الانحــراف ووقــوع حــوادث إرهابيــة مــن بعــض المســلمين راجــع في 

معظمه إلى:
أ‌- الجهل بأحكام الشــريعة الإســامية، واســتغلال ذلك في تجنيد عدد من شــباب 
الأمــة، ضمــن عصابــات البغــي والإجــرام والإفســاد في الأرض، انطلاقًا مــن مفاهيم 

استحلت تكفير المسلمين واستباحت دماءهم.
ب‌-  ضعــف العلاقــة بيــن العلمــاء الثقــات وبعــض الشــباب الذيــن لــم يجــدوا 
الرعايــة والعنايــة التربوية الكافية، فانســاقوا مع الغــاة من الناس واتخــذوا من الفكر 

المنحرف منهاجًا.

)))  مجلة البحوث الإســامية 77/ 258- 264، الموســوعة الجنائية الإســامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في 
المملكة العربية السعودية، سعود عبد العالي العتيبي، 1/ 152- 153.
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ج‌- تعدد مظاهر الانحراف عن دين الله ، وخاصة في بعض وســائل الإعلام، 
ممــا أحــدث في نفوس البعــض ردة فعل، جعلتهــم يغالون في التفكيــر، ويجنحون عن 
ا تضمنه مــن الحث على الــود والمحبة والتواصل والتعاون والتســامح  الإســام وعمَّ

والرأفة والرحمة بين المسلمين))).

التأثيرات السلبية للانحراف الفكري في الاستقرار الأسَُريِ))):
1- الانحــراف الفكري يؤدي بالأســرة إلــى الابتعاد عن الوســطية، والجنوح إلى 

الإفراط أو التفريط، وبذلك يدخل الفرد في متاهات الضلال والتضليل.
2- الانحراف الفكري يؤدي إلى إثارة الفتن، باستقطاب الشباب واتخاذهم وسيلة 

لتحقيق ذلك.
3- الانحــراف الفكري يؤدي إلــى التضليل والتغرير بأبناء الأمة، واســتعمالهم في 

تحقيق العنف والتدمير.
4- الانحراف الفكري يؤدي إلى التأثير على فكر أبناء الأسرة وإفساده، واستخدامهم 

في أعمال الإرهاب والترويع، والقتل والحرق والتخريب.
5- الانحــراف الفكــري يــؤدي إلــى وقــوع أبنــاء الأســرة في جرائــم، تقضي على 

مستقبلهم وربما حياتهم.
6- الانحراف الفكري يؤدي إلى اســتخدام أبناء الأســرة لإحداث الفُرقة بين أبناء 
الأمــة الواحــدة، بل وبين طوائف الشــعب الواحد، ونشــر الفكر المنحرف في أوســاط 

الأسرة والمجتمع.

)))  المجمع الفقهي الإســامي، الدورة السابعة عشرة التي عقدت في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة 
من 19 إلى 23 شوال 1424هـ، 13- 17/ 12/ 2003م، قرار رقم: 97 )17/ 1(.

)))  أثر الانحراف الفكري على المرأة المســلمة، هاجر يحيى الســنافي صـ114- 152، أســباب الانحراف الفكري 
وعلاجه الشامل في الإسلام دراسة شرعية تحليلية، د. علي القره داغي، منشور بموقع )على بصيرة(، بتاريخ 11 ربيع 

الأول 1438هـ:
 https://www.albasirah.com/node/469

جامعة شقراء، محاضرة آثار الانحراف الفكري على المجتمع، 7/ 7/ 1441هـ:
 https://su.edu.sa/ar/media.-center/news/
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7- الانحراف الفكري يؤدي إلى استخدام أبناء الأسرة في صناعة ما يعرف بالفوضى 
الهدامة، والتي يستغلها الأعداء في إضعاف أمتنا.

8- الانحــراف الفكري يؤدي إلى اســتقطاب النســاء والفتيــات واللعب بعقولهن 
للتمرد على الواقع الاجتماعي والنظام الأسري والخروج عن إطاره.

9- الانحراف الفكري يؤدي إلى تشجيع الشباب والفتيات من أبناء وبنات الأسرة 
علــى ترك أســرهم، والانضمام إلــى جماعات تضليليــة وتخريبية، كمــا هو حادث في 

واقعنا المعاصر.
10- الانحراف الفكري يؤدي إلى المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.
11- الانحــراف الفكــري يــؤدي بالفــرد إلى التشــكيك في صلاحية الشــريعة لكل 

زمان ومكان.
12- الانحراف الفكري يؤدي إلى الهزيمة النفسية للفرد داخل الأسرة والمجتمع، 

ويجعله يشعر بعدم الولاء والانتماء للوطن والأمة.
ولا شــك أن كل هذا يهدد ويزعزع الأمن والاســتقرار الأسُــري، وبدوره يهدد أمن 

واستقرار المجتمع بأسْره.

حلول إشكالية تأثير الانحراف الفكري في الاستقرار الأسُري )العلاج())):
 حتــى نحمي الأســرة وأفرادها مــن الانحراف الفكــري الذي يهدد ويزعــزع أمنها 

واستقرارها لا بد من قيام كل مسؤول بواجبه نحو ذلك:
أولا: مسؤولية الأسرة:

1-  التنشــئة الســليمة، وغرس القيم والمفاهيم الصحيحة للإسلام في نفوس أفراد 
الأسرة، فهي الأســاس في الحفظ والحماية من الانحراف الفكري، وبها يشعر الإنسان 
لََا 

َ
ِۗ أ ِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئـِـنُّ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ لََا ٱلَّذَّ
َ
ِۗ أ ِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئـِـنُّ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ بالراحــة والاطمئنــان، قال الله تعالى: }ٱلَّذَّ

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ{ ]الرعد: 28[، جــاء في روح المعاني: »إن النفس تضطرب  ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُبذِِكۡــرِ ٱللَّهَّ بذِِكۡــرِ ٱللَّهَّ
)))  أثر الانحراف الفكري على المرأة المسلمة صـ168- 175، التواصل الاجتماعي، عبد الغني الحاوي صـ118- 

123، الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي، د. محمد سعد الشويعر صـ141- 152.
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بظهور صفاتها وأحاديثها وتطيش، فيتلون القلب ويتغير، لذلك فإذا تفكر في الملكوت 
 :  ومطالعــة أنوار الجمال والجبروت اســتقر واطمــأن«)))، ويقول النبي
سَانهِِ(()))، والمعنى  رَانهِِ أوْ يُمَجِّ دَانهِِ أوْ يُنَصِّ ))مَا مِنْ مَوْلُودٍ إَّلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على 
لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإن التنشــئة واتباع آفات البشــر والتقليد قد تكون سببا 

في الانحراف والعدول عنها))). 
ويقول الشيخ الغزالي: »الصبي أمانة عند أبيه وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن 
د الخير  كل نقــش وصــورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل مــا يمال به إليه، فإن عُوِّ
د الشر وأُهمل شقي وهلك وكان الوزر  وعُلِّم نشــأ عليه وشــارك في ثوابه أبويه، وإن عُوِّ

في رقبة القيِّم به والولي عليه«))).
2- الرقابــة الأســرية، وذلــك بمراقبة الــذات بالنســبة للزوجين، ومراقبة الشــباب 
والفتيات، داخل الأسرة وخارجها، وذلك لمعرفة ما يطالعونه من فكر، وما يصاحبونه 
من أشــخاص، والتوجيــه بأخذ المعرفــة والمعلومة مــن مصادرها الصحيحــة الثابتة، 
ن  نفُسَكُمۡۖ لََا يضَُُرُّكُم مَّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ن يَٰٓ نفُسَكُمۡۖ لََا يضَُُرُّكُم مَّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ انطلاقا من قول الله : }يَٰٓ

ضَلَّ إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُمۡضَلَّ إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُمۡ{ ]المائدة: 105[، وهذا لا يكون إلا بمراقبة الذات وتوجيه الغير، أي 
الزموا إصلاح أنفسكم، وتزكيتها بما شرع الله  لكم، لا يضركم ضلال غيركم))).
هۡليِكُمۡ ناَرٗا{ ]التحريم: 6[، 

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ هۡليِكُمۡ ناَرٗايَٰٓ

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وقول الله : }يَٰٓ

كُمْ  أي لا تدعوهــم هملًًا، فتأكلهم النار يوم القيامة)))، وقول النبي : ))كُلُّ
جُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتـِـهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ  كُــمْ مَسْــؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ وَالأمَِيــرُ رَاعٍ وَالرَّ رَاعٍ وَكُلُّ

كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ(())).  كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّ

)))  روح المعاني 7/ 167- 168.
)))  صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: إذا أسلم الصبي فمات...، حديث رقم: )1358(، 2/ 118.

)))  النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 882.
)))  فيض القدير 3/ 522.
)))  تفسير المنار 7/ 176.

)))  تفسير ابن كثير 5/ 240.
)))  صحيح مسلم، كتاب: بدء الوحي، باب: المرأة راعية في بيت زوجها، حديث رقم: )5200(، 7/ 41.
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ففي الحديث دلالة على المســؤولية الأســرية للزوجين نحو بعضهم البعض ونحو 
أولادهما، والوقوع في الانحراف الفكري مســؤولية تقع على عاتق الأبوين باعتبارهما 
الرعاة الرســميين للأسرة، فالزوج مســؤول عن زوجته وأولاده، وسوف يُسأل أمام الله 
: هــل وفَّاهم حقهــم وحماهم من الانحراف بشــتى ألوانــه وكان مراقبا لهم، أم 
 . تركهــم هملًًا فانحرفوا وضاعوا؟ وكذلك الزوجة مســؤولة عــن ذلك أمام الله
أيضا عدم مصاحبة أو مخالطة أصحاب الفكر المنحرف -سواء للزوجين أم الأولاد- 
د لكيان الأسرة، يقول النبي : ))الْمَرْءُ عَلَى  حتى لا يتأثروا بهذا الفكر المهدِّ
دِيــنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاللُِ(()))، أي أن الإنســان علــى عادة صاحبه وطريقته 
اقة، فإذا صاحب  وسيرته، فعليه أن يتأمل ويتدبر من يصاحب ويصادق، فإن الطباع سَرَّ
منحرف الفكر، فلا شــك أنه ســوف يأخذ طبِاعه، ويتســبب في انحرافه)))، وقول النبي 
ــوءِ كَحَامِلِ الْمِسْــكِ وَنَافخِِ  الحِِ وَالْجَلِيسِ السُّ مَــا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّ : ))إنَِّ
ا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافخُِ  ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإمَِّ ا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإمَِّ الْكيِرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إمَِّ
ا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبيِثَةً(()))، ففيه نهي عن مصاحبة ومخالطة  ا أَنْ يُحْرقَِ ثيَِابَكَ وَإمَِّ الْكيِرِ إمَِّ
مــن تؤدي مصاحبته ومجالســته إلى الإيــذاء في الدين أو الدنيــا، والترغيب في مصاحبة 
ومجالســة من ينتفع بمصاحبته في الدين والدنيا، ولا شك أن مصاحبة المنحرف فكريًّا 

هي من المصاحبة التي تؤذي دينا ودنيا))).
ثانيًا: مسؤولية المؤسسات الدينية:

 فالمســاجد والهيئات الشرعية ودور الإفتاء عليها دور مهم في نشر الوعي والتوجيه 
والإرشاد والتحذير من الوقوع في الانحراف الفكري الذي يهدد كيان الأسرة، وبدوره 
يهدد أمن وســامة المجتمع، وذلك من خلال تخصيــص بعض الخُطب، والدروس، 
)))  المســتدرك علــى الصحيحين، كتاب: البر والصلة، باب: وأمــا حديث عبد الله بن عمرو، حديث رقم: )7320(، 
4/ 189، وفي تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح إن شــاء الله، وفي مشــكاة المصابيح 3/ 87، رواه أحمد والترمذي 

وأبو داود والبيهقي في »شعب الإيمان«، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال النووي: إسناده صحيح.
)))  عون المعبود 13/ 179.

)))  صحيح مســلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: اســتحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، حديث 
رقم: )6860(، 8/ 37.

)))  التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 738.
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وبعض المواقع الإلكترونية للرد على مروجيه من المنحرفين فكريًّا، وقد لعب الأزهر 
في ذلــك دورًا رائدًا من خلال مركز الأزهر العالمــي للرصد والفتوى الإلكترونية، كما 
أن للمملكة العربية الســعودية ريادةً في هذا الشــأن من خلال المركز العالمي لمكافحة 

الفكر المتطرف الذي أسسته في 21 من شهر مايو سنة 2017م.
وفي هــذا الصــدد أوصى مجمــع الفقه الإســامي بالنهــوض بالخطــاب الديني في 
المســاجد، وربطــه بأحــداث المجتمــع وبالواقع المعــاش، والنهــوض بوظيفة الإمام 
والمؤذن، وإنشاء مراكز للقرآن الكريم، وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية لمواجهة 
الفكــر المتطــرف، واختيار المفتيــن الأكفاء ممن تتوفــر فيهم شــروط الإفتاء، ووضع 

تشريعات تمنع غير المؤهلين للتصدي للإفتاء ووضع عقوبات رادعة لهم))).
ثالثًا: مسؤولية المؤسسات التعليمية:

 فالمدارس والمعاهد والمراكز والجامعات عليها مســؤولية كبيرة نحو نشر التنوير 
والوعي الأسَُــرِي والمجتمعي، والتحذير من الانسياق وراء أصحاب الفكر المنحرف 
الهدام، وذلك بتطوير مناهج التعليم، والاهتمام بالمواد الدينية والأخلاقية، وتضمينها 
الوســطية والاعتــدال، ونشــر البحوث والدراســات العلميــة في هذا المجــال، وعمل 
حملات توعية داخل المؤسســات التعليمية، وعقد دورات وندوات بحضور الأعضاء 
والطــاب، ومحاورتهم لفهم ما يــدور بتفكيرهم وتقديم الحلــول، بالإضافة إلى عقد 
مؤتمــرات ونــدوات عامة تجوب معظــم أركان الدولة، وعرض نمــاذج لأناس وقعوا 

فريسة للانحراف الفكري، وكيف كانت نهايتهم؟
وفي هــذا الصــدد أوصى مجمــع الفقه الإســامي: بتحديث المســاقات الدراســية 
وتطويرها في المؤسســات التعليمية، وبناء المناهج التعليمية بما يتوافق مع عقيدة الأمة 

وثوابتها، وبشكل يجمع بين الأصالة والمعاصرة))).

)))  مجمع الفقه الإســامي في دورته الثالثة والعشــرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من 19- 23 صفر 1440هـ- 
28 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م، قرار رقم: 221 )5/ 23(.

)))  مجمع الفقه الإســامي في دورته الثالثة والعشــرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من 19- 23 صفر 1440هـ- 
28 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م، قرار رقم: 221 )5/ 23(.
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رابعًا: المسؤولية الإعلامية.
 حيــث تقع على الإعلام بشــتى صوره مســؤولية كبيرة حول نشــر الوعي والتحذير 
من مغبَّة الوقوع في الانحراف الفكري، وذلك من خلال وضع خطة إســراتيجية بشــأن 
عودة الوعي، تتبناها وسائل الإعلام، من خلال تقديم برامج توعوية، واستضافة بعض 

المتخصصين والمهنيين في هذا المجال.
وفي هــذا الصدد أوصى مجمع الفقه الإســامي بدعوة المؤسســات الإعلامية إلى 
تبنــي خطاب الوســطية والاعتدال فيما تقدمه من برامج، وإلــى الاعتماد على الحقائق 

والبعد عن الشائعات))).
خامسًا: المسؤولية المجتمعية:

 وذلــك برفض ونقد كل صاحب فكر منحرف، حيث إن المجتمع يعد بمثابة الفلتر 
المنقي للماء، فعليه أن يحتضن كل صاحب فكر ســليم خالٍ من الشــوائب، ويلفظ كل 
صاحب فكر منحرف خارج عن ديننا الذي يتسم بالوسطية والاعتدال والسماحة، وعن 
عاداتنا وقيمنا العربية والإسلامية، فقد جاء في الحديث: ))مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَناً، فَهُوَ 
عِنْدَ اللهِ حَسَــنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْــلِمُونَ سَــيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَــيِّئٌ(()))، قال الشاطبي: »وإنما 
يعنــي ذلك ما رأوه بعقولهم«)))، ولا ريب أن المســلمين أو غيرهم يرون أن الانحراف 

الفكري من الأمور السيئة والقبيحة المستهجنة لدى المجتمع.

)))  مجمع الفقه الإســامي في دورته الثالثة والعشــرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من 19- 23 صفر 1440هـ- 
28 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م، قرار رقم: 221 )5/ 23(.

)))  المســتدرك على الصحيحين حديث رقم: )4465(، 3/ 83، وقال: هذا حديث صحيح الإســناد ولم يخرجاه. 
وفي تعليــق الذهبــي في التلخيــص: صحيح. وفي الدراية في تخريــج أحاديث الهداية 2/ 187، قــال: لم أجده مرفوعا، 

وأخرجه أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن.
)))  الاعتصام للشاطبي 2/ 137.
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الخاتمة

أولا: نتائج البحث:
1- إن الأسرة هي الوحدة الأولى في بناء المجتمع، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار 

المجتمعي إلا إذا تحقق الاستقرار الأسري.
مهدداتــه  علــى  بالقضــاء  إلا  الأســري  الاســتقرار  يتحقــق  أن  يمكــن  لا   -2

التقليدية والعصرية.
3- للعنوســة آثــار دينية ونفســية واجتماعية، تهــدد كيان الأســرة والمجتمع إذا لم 

توضع الحلول المقترحة موضع التطبيق.
4- التكاتــف المجتمعي للمســاعدة في تزويج غير القادريــن والدعوة إلى تخفيف 

المهور وتكاليف الزواج، وإقامة الأعراس الجماعية.
5- العنف الأســري مرفوض شرعًا، وضرب الزوجات هو خلاف الأوَْلى، وهناك 

فهم خاطئ عند العامة لمفهوم الضرب الوارد في القرآن الكريم.
6- التوســع في الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة للمقبلين والمقبــات على الزواج 
لتشــمل كل فئــات المجتمع مــن الحاجات الضروريــة لخفض عدد حــالات الطلاق 

في المجتمع.
7- عــدم جــواز طلب الطلاق أو الخلع دون مبرر أو مســوغ شــرعي لما له من أثر 

سلبي على أفراد الأسرة وعلى المجتمع.
8- للإعــام ووســائل التواصل الاجتماعي قوتها في تشــكيل وصناعــة عقول أبناء 

الأمة إذا استُغلت الاستغلال الأمثل.
9- وســائل التواصل الاجتماعي لها من الآثار السلبية ما لا يخفى، فيجب التعامل 

معها بحرص وحذر لحماية الأسرة من مخاطرها.
10- للعولمة مخاطرها الدينية والأخلاقية والثقافية التي تهدد كيان الأســرة، إذا لم 

يتم التعامل معها بوعي.
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11-  للانحراف الفكري تأثيره الســلبي على الفرد والأســرة والمجتمع، إذا لم يتم 
التحصين ضد أسبابه.

12-  ضرورة قيام المؤسسات الدينية، والتعليمية، والإعلامية بدورها نحو حماية 
الأسرة من المهددات التي تزعزع أمنها واستقرارها.

ثانيًا: التوصيات:
1- أُوصــي بوضــع خطــة إســراتيجية موحــدة يشــارك في وضعهــا رجــال الدين، 
وخــراء التربية وعلــم النفس والاجتماع، بخصوص تأهيــل المقبلين والمقبلات على 
الــزواج، وتأهيــل الأزواج والزوجات والأسَُــر التــي تعاني من مشــكلات، تطبق على 

مستوى الدولة.
2- أُوصي بضرورة التركيز على مناهج التربية والتعليم؛ لما لها من أثر في المواجهة 

والتحصين ضد التطرف والانحراف الفكري.
3- أُوصي أن يتضمن توصيف مادة التربية الدينية في المدارس العلاقات الأســرية 

والأخلاق والسلوكيات والفكر الصحيح.
4- أُوصــي بتقديم برامــج إعلامية تثقيفية تهتم بنشــر قيمنا الدينيــة وثقافتنا العربية 
والإسلامية، لجذب الشباب والفتيات وإبعادهم عن اللهث وراء الثقافات الغربية التي 

تدخلهم في دائرة الانحراف والتمرد.
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